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شكر وتقدير 


الحمد الله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا الواجب ووفقني 
إلى انجاز هذا العمل. 
ولا يفوتني في هذا المقام أيضا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدي في انجاز 
هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد وأخص بالذكر الأستاذة المشرفة طيب بوجمعة نعيمة 
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة موم لطيفة والأستاذ راكة عمر على قبوهم مناقشة هذه 
المذكرة. 
وارجي من المولى العالي القدير أن يثيب الجميع بخير ما عنده من أجر عظيم 


وعطاء جزيل إنه "ميع مجيب. 





إصردء 


يحملني الفخر والاعتزاز على أجنحة الشغف عبر أمواج الحب . 
فوق سفن الأمل أن أتقدم: هذا العمل المتواضع إلى مصدر إلحامي وفخري ملكة عرشي أمي 
الحنونة التي لا تكف عن الدعاء لي بالتوفيق والتي اعجز أن أوفيهابعض: معروفها وتضحياته إلى روح 
والدي رحمهبالله التي تفرح كثيرا هدا الانجاز. 


1 


إلى جميع أساتذة قسم التاريخ خاصة الأشتاذة ١‏ ف فة بوجمعة طيتب نعيمة والأستاذ شرف عبد 
احق والأستاذ جا/ظفي حبيب والأسكاذة تريكي فتيحة. 
3 ع : 5 / م ل 5 e‏ 06 
والى كل أفراد 0 صغيرهم واخص بالذكر أخوان كرّيمة »أحلام 
إن ! 





أنّ عبد القاد “ر ناصر. 


برام ف“ العريي» ضهيلة. بول 





إلى رفيقات ا خاطة بومزراق فاطمة به زرا بغداد نوال» 
الل ميا النفوس الطيبة. 
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جدول الإختصارات: 








كانت معركة "ذات الصواري "2 أول نصر بحري إسلامي حققه المسلمون سنة 31ه/ 655م 
وأول معركة بحرية فاصلة ما بين المسلمين والروم البيزنطيين في عرض البحر الأبيض المتوسط .ونتيجة لهذا 
الانتصار اطمأن المسلمون إلى قوتمم البحرية» بعد انتهاء السيادة البيزنطية على حوض البحر المتوسط. 
وعمت سيادة الإسلام والمسلمين على معظم أرجاء البحر وجزره» وأضحت لحم قواعد بحرية هامة في كل 
من الإسكندرية وتونس وكريت وجزيرة صقلية. 

وهذه الأخيرة بحكم موقعها الجغراقي في حوض البحر الأبيض المتوسط اكتسبت أهمية سياسية 
واقتصادية وبحارية» جعلت الاستحواذ عليها يعني امتلاك مفتاح القوة والنشاط والسيطرة على الحوض المائي 
الحام» لذا كانت جزيرة صقلية ميدان صراع وحرب بين القوتين الإسلامية والبيزنطية» فقد شهدت عدة 
حملات انتهت بخروجها من قبضة الإمبراطورية البيزنطية ودحولها تحت حكم المسلمين. 

وتأتي أهمية البحث لتتبع تاريخ جزيرة صقلية تحت الحكم الإسلامي ابتدءا من حركة الفتح والانتشار 

التي استغرقت وقتا طويلا إلى أن تم الاستقرار فيهاء كما يحاول العمل أيضا إلقاء الضوء على الصراع 
البيزنطي-الإسلامي على جزيرة صقلية إذ رفض البيزنطيون خروج الحزيرة من بين أيديهم» لذا حاولت 
تسليط الضوء على فترة حكم الأغالبة للجزيرة ابتدءا من سنة 184ه/800م إلى غاية سنة 296ه/909م. 

وقد ألفت العديد من الدراسات التي تناولت تاريخ صقلية الإسلامية حيث شد الموضوع أنظار 
الكثير من الباحثين الذين ركزوا حاصة ني بحثهم على النواحي السياسية والعسكرية لتاريخ الجزيرة» من ذلك 
ما كتبه تقي الدين عارف "صقلية وعلاقاتها بدول البحر المتوسط"» وأيضا دراسة ماحد عبد المنعم 
"العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى"؛ ومن الدراسات المهمة كذلك كتاب محمود حسن 
أحمد "الإسلام في حوض البحر المتوسط"» وكتاب "الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا" 
لعبد المنعم رسلان» ودراسة المستشرق مارتينو ماريو مورينو (2/1011120 113110 Martino‏ "المسلمون 
في صقلية" والتي لم يحالفني الحظ في الحصول عليهاء وتعتبر هذه جملة من بين بعض أهم الدراسات الأولية 
للموضوع. 

ومن هنا يطرح الموضوع إشكالية رئيسة تندرج تحتها عدة تساؤلات: 


> 


۰ ۰ 





ما أهمية الموقع الجغراقق لحزيرة صقلية ؟ كيف كانت أحواطا قبيل الفتح الإسلامي ؟ وما هي 
الأسباب التي حعلت الأغالبة يبدؤون جهادهم ضد الصليبيين بقيادة أسد بن الفرات في البحر المتوسط ؟ 
وما قيمة هذه الفتوح وهي ليست إلا عبارة عن جزيرة وبعض نقاط سواحل ؟ كيف أثر الفتح الإسلامي 


على الحضارة بصقلية ؟ 

وبناءا على ما تقدم اخترت دراسة موضوع "صقلية على عهد الأغالبة في العصر الإسلامي"» وذلك 
لمعرفة تاريخ جزيرة صقلية في العصر الإسلامي سياسيا وحضاريا خلال الفترة الممتدة من سنة 
4ه 3500م إلى غاية سقوطها في أيدي الفاطميين 296ه/909م» ومعرفة أحواها أيضا قبل الفتح 
الإسلامي لمعرفة الأثر الذي تركته الحضارة الإسلامية على تاريخها فيما بعد. 

وكما هو الحال مع كل البحوث الأكاديمية اعترضتني في سبيل انحازه بعض المصاعب» لكن تم 
تخطيها ولعل من أبرز هذه الصعوبات: 

تشابه المادة العلمية في العديد من المصادر والمراجع وكثرة الأحداث السياسية وارتباطها ببعضها 
البعض» كما أن أغلب الدراسات تناولت الجانب السياسي بالشرح والتفصيل وابتعدت عن الجانب 
الحضاري. ولعل أهم صعوبة واجهتني هي عدم الحصول على بعض المراجع المهمة في تاريخ صقلية ككتاب 
"صقلية وعلاقاتا بدول البحر المتوسط" لدوري تقي الدين عارف» و كتاب "المسلمون في صقلية" لمارتينو 
مورينو» وكتاب "تاريخ مسلمي صقلية" للمستشرق الصقلي ميكي أماري ((/1815/ رع)ءزM)»‏ إضافة 
لندرة كتب تراحم الشخصيات السياسية الرومانية التي كانت لما دور مهم في الأحداث السياسية بصقلية. 


وفرضت علينا طبيعة الموضوع الاعتماد على المنهج السردي التحليلي» فالمنهج السردي كان بقصد 
سرد الأحداث التاريخية من مصادرهاء لذا قمت بالاستشهاد ببعض النصوص التاريخية في المتن قصد 


التوضيح» أها المنهج التحليلى فكان يدف تحليل ما جمع من مادة علمية بواسطة المراحع المكملة واتبعته 
خاصة في الفصل الثاني في المبحث الأول والثان منه. 


له في f‏ 





ولابحاز هذا البحث على الصورة التي هو عليها الآن تم الاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع 
المكملة» لعل من أهمها: 

كتب التاريخ: 

1- "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لؤلفه ابن عذرى المراكشي أبو العباس أحمد, 
كان حيا سنة 712ه/1312م)» يعد كتابه هذا من أهم مصادر تاريخ الغرب الإسلامي لما يتضمنه من 
معلومات ذات قيمة تاريخية, وبالأخص الجزء الأول الذي تضمن الكثير من المعلومات عن دولة بني الأغلب 
في إفريقية وصقلية لذا اعتمدت عليه في مختلف مراحل العمل. 

2- "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر" لابن خلدون أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن محمد الخضرمي الإشبيلي (ت: 
8 » ليقع الكتاب في عدة أحزاء اعتمدت على الحزء الرابع إذ يتحدث في هذا الجزء 
بالتفصيل عن دولة الأغالبة في إفريقية وعلى نشاطهم وجهادهم البحري في صقلية وحنوب إيطاليا. 

3- 'نهاية الأرب في فنون الأدب" للنويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت: 
3 مم رغم كون المؤلف مصدرا أدبيا لكنه يحتوي بين دفتيه على مادة تاريخية هام فجاء الجزء 
الرابع والعشرون منه زاخرا بمعلومات وأخبار كثيرة عن حملات الفتح الإسلامي على الجزيرة. 

4- "الكامل في التاريخ" لابن الأثير أبي الحسن محمد الشيباني (ت: 630ه/1232م)» أورد فيه 
ابن الأثير معلومات مفصلة عن الغزوات الإسلامية على صقلية. 

كتب الجغرافيا: 

1- "معجم البلدان" لياقوت الحموي (ت: 626ه/م)» يعتبر كتابه من بين أهم المصادر التي 
تحدثت عن الأماكن وتعريفاتماء فقد أفاد في التعريف بجزيرة صقلية. 

2- "الروض المعطار في خبر الأقطار" للحميري أبي عبد الله محمد بن عبد المنعم (ت: 
6ه /م)» معجم جغرافي تاريخي يعد من أفضل المصادر الحغرافية التي لا تمكن لأي باحث الاستغناء عنه» 


استفدت منه كثيرا في تعريف ببعض المدن والمواقع المذكورة بجزيرة صقلية. 


سي ج f‏ 


۰ ۰ 





3- "المسالك والممالك" لابن حوقل النصيببي (ت: 376ه/977م)» يعتبر مؤلفه واحدا من بين 
أهم المصادر الجغرافية» وذلك لما تضمنه من معلومات دقيقة وفق الدراسة الميدانية والمشاهدة والمعرفة 
الشخصية التى قام بهاء فقد تضمن الكتاب وصفا مفصلا للأراضى التق سيطر عليها المسلمون قي إسبانيا 

4- "نزهة المشتاق في اختراق الأفاق" للإدريسي الشريف أبو عبد الله (ت: 559ه/1166م) 
لجأ إلى حزيرة صقلية بعد سقوط الدولة الإسلامية» ويقع الكتاب في جزئين استعنت في الدراسة بالجزء 

كت التراجم: 

1- "الحلة السيراء" لابن الأبار أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى 
هذا للكثير من حكام دولة الأغالبة لذا اعتمدت عليه كثيرا في هذا البحث. 

2- "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لابن خلكان همس الدين (ت:681ه/1282م) احتوى 
الكتاب على تراجم في غاية الأهمية والفائدة» إذ ترحم فيه المؤلف لعدد كبير من الشخصيات التاريخية سواء 
ف المغرب سواء كانت لأهل القيروان من ولاة وقضاة وشيوخ) وقد فدات کارا من هذا اللصدد في كتابة 
مادة هذا البحث. 

أما بالنسبة للمراجع المكملة لعل من أهمها: 

1- "الدولة الأغلبية التاريخ السياسي 296-184ه/909-800م" لطالبي محمد قدم شرحا 
وافيا لكل أحداث هذه الدولة وتطوراتا. 

2- "تاربخ صقلية الإسلامية" لعزيز أحمد نقله إلى العربية أمين توفيق الطيبى» والذي أفاد منه 


3- "العرب في صقلية" لعباس إحسان استعنت به في أغلب مباحث الفصل الثابي. 


اي #س ست 
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وأنزل البحث في فصلين ضم كل فصل أربعة مباحث فضلاً عن مقدمة ومدخحل اللذين اعتليا 
الموضوع» وق الأخير كانت الخائمة عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات الق تم التوصل إليها. أما المقدمة 
اقتصرت على عرض الموضوع وذكر أهميته وسبب اختياره مع عرض لأبرز المصادر والمراجع المعتمدة في إبحاز 


هذا البحث. 

أما المدحل فقد اخحتص بالحديث عن موقع الجزيرة وحغرافيتها مع التطرق إلى نبذة تاريخية عن صقلية 
قبيل الفتح الإسلامي حتى حكم الأغالبة أي قبل فترة الدراسة. 

أما الفصل الأول المعنون ب" التاريخ السياسي" حصص لدراسة التاريخ السياسى للدولة الأغلبية 
تضمن أربعة مباحث» المبحث الأول المعنون ب "الجذورالتاريخية لدولة الأغالبة" واحتص الحديث في هذا 
الملبحث عن نسب الأغالبة والذي يعود إلى عميد أسرة الأغالبة الأغلب بن سالم بن عقال بن حفاجة 
التميمي» مع ذكر أسباب وعوامل ظهور دولتهم ببلاد المغرب الأدنى. 

أما المبحث الثانن فقد حصص للحديث عن "الأغالبة وفتح صقلية"» تتناولنا فيه الأسباب والدوافع 
الي دفعت بالأغالبة إلى توحيه نشاطهم البحري ضد الجزيرة وقسمناها إلى أسباب داخلية وأخرى خارحية» 
وتحدثت أيضا عن مسيرة الجيش الإسلامي في فتح صقلية ومراحل الفتح وكيف تمكن الأغالبة من توطيد 
حكمهم بالمنطقة. 

أما المبحث الثالث "أثر الفتح الإسلامي على صقلية" تم التطرق فيه إلى الأثر الذي تركه الفتح 
الاسلامى على الحالات الاقتصادية والاحتماعية» والسياسية وحتى الفكرية والثقافية منها. 

أما المبحث الرابع "أسباب سقوط دولة الأغالبة" حصص للحديث عن عوامل التفكك الداحلي 
الذي عرفته الدولة الأغلبية» والذي نتج عن بعد الأمراء عن أهل إفريقية واهتمام الولاة والحكام بمصالحهم 


الشخصية وبحياة الترف وإهمال شؤوك الدولة فضا عن التوسع الفاطمي. 


لال سيب | ل#) a‏ 
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أما الفصل الثاني المعنون ب"التاريخ الحضاري" فقد احتص بالبحث عن التاريخ الحضاري للجزيرة 
وينقسم إلى ثلاث مباحث» المبحث الأول المعنون ب"الحياة الإجتماعية" حاولت من خلاله التطرق لتركيبة 
احتمع الصقلي فأشرت في المطلب الأول إلى عناصر السكان من عرب وبربر وفرس...الخ» ثم حصصت 
المطلب الثاني للحديث عن طبقات المجتمع كطبقة الخاصة وطبقة العبيد...الخ أما في المطلب الثالث 


أشرت لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية لأهل صقلية كالزواج والأطعمة والألبسة. 

أما المبحث الثائى "الحياة الاقتصادية" حصص الحديث فيه عن اقتصاد صقلية الإسلامية الق 
عرفت نشاط اقتصادي مزدهر» بحكم موقعها الجغراف المتميز فأشرت إلى الزراعة والصناعة والتجارة بما. 

أما المبحث الثالث "المظاهر العمرانية" خحصص لدراسة المظاهر العمرانية وقسمتها إلى العمارة 
الدينية (المساحد) والعمارة المدنية (القصور والأرباض). 

وأيت العمل بخاتمة ملت ما وصلت إليه من نتائج واستنتاحات من خلال هذه الدراسة ثم تلا 


ذلك الملاحق ثبت للمصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 


مدخل 





1 -جغرافية جزيرة صقلية: 

تعد صقلية بعد الأندلس المنبع الثاني الذي انتقلت منه الحضارة الإسلامية إلى الغرب» ويستدعي 
المقام هنا أن نقدم نبذة مختصرة عن جغرافية الجزيرة وتاريخها المبكر قبل الفتح الإسلامي» وعرضا سريعا 
للمحاولات الإسلامية المبكرة لفتحها. 

أ-التسمية: 

ضبطها ياقوت الحموي بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء» والبعض ينطقها بفتح الصاد 
للام والبعض الآخر .ينطقها بالسن آي ابرقاية' .آنا معن كلمة صقلة باللسان القدم بقصد يما 
٠. 11‏ | 3 
التين والزیتون "(. 

ب-الموقع والمناخ: 

ع 0 7 9 e‏ ع ع ع 4 

أما عن جغرافيتها فجزيرة صقلية هي إحدى أهم وأكبر جزر البحر الأبيض المتوسط)» تقع بين 
لحن كاي اشر a Gg Go a‏ 
الإيطالية لا يفصلها عنها إلا مضيق مسينةء والمسافة بينها وبين إفريقيا مئة وعشرون كلم (120 

0 شكا مثلث متساوى الأضلا ۶ محاطة بثلاثة أبحر البحر اليون شرقا والبحر اتيرب 

کلم) ٠‏ وهي على شكل وي الأضلا ع '» محاطة بثلاثة أبحر البحر اليوني شرقا والبحر التيريني 


8 ع اه . 9 57 Ua SKS‏ . 
شالا والبحر الصقلي أو الإفريقي جنوبا وغربال). وتنقسم إلى ثلاثة أقاليم جغرافية وهي إقليم 


1- ياقوت الحموي» معجم البلدان. بيروت» دار الصادر»ط1 .( د ت)» ج: 3> ص: 416. 

2- عبد الحميد سعد زغلولء تاريخ المغرب العربي (تاريخ دولة الاغالبة والرستمين بني مدرار والأدارسة حتى القيام الفاطميين). الإسكندرية» منشأة 
المعارف» ط1 »ج: 2 »> ص: 198 . 

3- الحميري عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار.معجم جغراقي» تح:إحسان عباس» بيروت» مكتبة لبنان: ط1 :1975 .ط2: 1984ء 
ص: /367. 

4- قصي حسين» من معالم الحضارة العربية الإسلامية. بيروت» المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع» ط1ء 1993ء ص: 40. 

5- حلاق حسان» دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية. بيروت» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء ط1» 1989 ط2, 1999 ص: 339. 

6- عزيز أحمدء تاربخ صقلية الإسلامية. تح: الطيبي توفيق أمين» لبنان» دار العربية للكتاب» (د ط)ء 1980» ص: 08. 

7- عبد الحميد سعد زغلول » المرحع السابق» ج: 2> ص: .199 

8- ابن حوقل النصيبي» صورة الأرض. بيروت» منشورات دار مكتبة بالحياة» (د ط)» 1996» ص: 113. 

9- حلاق حسان» المرحع السابق» ص: 339. 
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مازر» إقليم نوطس وإقليم دمدش» أما مساحتها فتبلغ خمسة وعشرين ألفا وأربع مئة وستين كلم 
(25.460 كل)2). 
ومناخ صقلية معتدل كمناخ شال إفريقيا الساحلية» وأمطارها تسقط في الخريف والشتاء» ويندر 

سقوطها في الصيف» والثلوج تراها على جبالها الشاهقة(. 

من مدنا المشهورة عاصمتها بلرم والتي تعرف بالمدينة الكبرى» وهي أعظم مدينة في جزيرة صقلية في 
بحر المغرب على شاطئ البحر» وهي ذات سور شاهق منيع مبني من حجر » وصفها الإدريسي بقوله 
"با المدينة السنية العظمى» وانحلة البهية الكبرى» والمنبر الأعظم الأعل "00 

ومدينة ثرمة التي وصفها "ابن حبير" بأنتما من أعجب بلاد الله في الخصب» وسعة الرزق» أما مدينة 
شفلودي مدينة ساحليةء كثيرة الأشجار والثمار» سكناها المسلمين و اتخذوها قاعدة لأسطولى ©. 
وغيرها من المدن التي وردت في كتابات الجغرافيون المسلمون نذكر منها: سرقوسة» طبرمين» خالصة» 
قطانية» مازر» قصريانة» ورغوس وغيرها”. 

كما عرفت صقلية بجمال طبيعتها وكثرة خيراتماء فوصفها الكثير من المؤرحين و الجغرافيين المسلمين 
كالمسعودي» حيث قال: "أن مملكتها واسعة وجا جبال وشجر وأتحار وزرو ع . وقال ابن جبير عن 
صقلية "وحصب هذه الجزيرة أكثر من أن يوصفء وكفى بأتها ابنة الأندلس في سعة العمارة» وكثرة الخصب 


والرفاهة» مشحونة بالأزرق على اختلافهاء مملوءة بأنواع الفواكه وأصناقي ". 


1- عزيز أحمد, المرجع السابق» ص: 08. 

2- حلاق حسان» المرحع السابق» ص: 339. 

3-الزهراني علي بن محمد الحياة العلمية في صقلية الإسلامية (484-212ه/1091-826م). مطبوعات جامعة أم القرى» مكة, 
7ه م ص: 32. 

4- العروي عبد الله محمد تاريخ المغرب والأندلس. عمانء دار صفاء للنشر والتوزيع» مؤسسة دار الصادق الثقافية» ط1» 2012» ص: 326. 

5- الإدريسي الشريق أبو عبد الله نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. (د ب)» مكتبة الثقافية الدينية» ط1 .1994 ج: 2» ص: 590. 

6- ابن جبير أبو الحسين» رحلة ابن جبير. بيروت» دار الصادر» ط1 » (د ت)» ص ص: 302-301. 

7- الأنصاري همس الدين» نخبة الدهر في عجائب البرّ والبحر. بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط1. 1988 ص: 141. 

8- المسعودي الحسن» مروج الذهب ومعادن الجوهر. تح: مرعي حسن كمال» بيروت» المكتبة العصرية» ط1 »2005٠‏ ج: 1> ص: 122. 

9- ابن جبير أبو الحسين » المصدر السابق» ص ص: 297-296. 
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ووصفها الإصطخري في منتصف القرن الرابع المجري العاشر الميلادي (4ه/10م)» فقال: "صقلية بها من 
الخصب والسعة والزروع والمواشي والرقيق ما يفصل على سائر مماليك الإسلام المتاخمة للب ") . 

ويشير ابن خردادبة "إلى أن جزيرة صقلية من أكبر جزائر الروم المشهورة ودورها خمسة عشر يوما"07. 
ووصفها القزويني في القرن السابع المجري الثالث عشر الميلادي (7ه/13م) فقال: "وهي خصبة كثيرة 
البلدان والقرى» كثيرة المواشي جدا من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والحيوانات الوحشية"» وقال 
ابن الوردي عن صقلية "فهي فريدة الزمان وأجمع المسافرون على تفضيلها وحسنها وعظم ملوكها وضخامة 
انا 


1- الاصطخري أبو إسحاق إبراهيم» المسالك والممالك. ليدن» مطبعة بريل» ط1 » 1927ء ص: 70. 

2- ابن خردادبةأبو القاسم» المسالك والممالك. بيروت» دار الصادر» ط1 » 1889ء ص: 112. 

3- القزويني ركرياء آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت» دار الصادر» ط1 » (د ت)» ص: 215. 

4- ابن الوردي سراج الدين» خريدة العجائب وفريد الغرائب. تح: زناني أنور محمود, القاهرة» مكتبة الثقافية الدينية» ط1 2008» ص: 168. 
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2- صقلية الإسلامية: 
يعتبر مركز صقلية البحري الحام من العوامل التي حعلتها مطمعا لكل القوى السياسية» التي 
تصارعت في حوض البحر المتوسط في فترات عديدة من التاريخ الإنساني» ابتدءا من تاريخ الفينيقيين 
والإغريق والرومان والقوط والبيزنطيون ثم المسلمون وما تلاهم من قوى سيطرت على هذه الحزيرة. 
کان ذه ای ر كر اق سير ادات وتي مااي وأولاها مل اللات الاس بت 
كانت الحزيرة قبلها تابعة للإمبراطورية الرومانية البيزنطية حيث دخلها القائد البيزنطي بلزاريوس سنة 
5م في حملته الشهيرة لاستعادة الشمال الإفريقي من الوندال وإيطاليا من سيطرة القوط الشرقيين20), 
ضمن خطة الإمبراطور البيزنطي ' حيستنيان" (1115]111310) لاستعادة أجزاء الإمبراطور ا 
ما مكن "بلزاريوس" (8212811105) من استعادة حزيرة صقلية» ما كانت عليه مملكة القوط 
الشرقيين في إيطاليا حيث وصلت إلى حالة شديدة من التفكك» أغرت جيستنيان بالمجوم على إيطالي. 
فنزل القائد الروماني "بلزاريوس" في صيف 535م صقلية وانحدرت أمامه جحافل القوط وسقطت الحزيرة في 


5 5 
00 


6 0 75 3 6. 0 . ا( اأا.‎ ٠.000 
1 وبعدها أحذ بلزاريوس يفتح جميع مدن صقلية الواحدة تلو الأخرى حتى تم فتح كل ا‎ 
وأصبحت صقلية تابعة للإمبراطورية البيزنطية التى استعادتما دون مقاومة نظرا لقلة الحامية القوطية بماء وذرعا‎ 
لما ضاقه السكان من حكم ايك وبذلك انارت مقاومة القوط الشرقيين في إيطالياء وأصبح البحر‎ 


المتوسط مرة ثانية بحيرة Ny‏ 


1- رأفت محمد سعد ستيتي» ألفاظ البيئة الطبيعية في الشعر ابن حمديس. حامعة النجاح الوطني» فلسطين» 2007. ص: 05. 
2- عمر يحي» السياسة الفاطمية في جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء ص: 04. 

3- عمران محمود اسماعيل» الإمبراطورية البيزنطية وحضارتها. بيروت» دار النهضة العربية» ط1» 2002ء ص: 58. 

4- حوزيف يوسف نسيم» تاريخ الدولبة البيزنطية. الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» ط1» 1984» ص ص: 79-78. 

5- المرجع نفسه» ص ص: 79-78. 

6- السيد محمود محمدء تاريخ الدولة البيزنطية. الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة»ط1 » 2000, ص: 52. 

7- عمران محمود إسماعيل» المرحع السابق» ص: 58. 

8- حوزيف يوسف نسيم» المرحع السابق» ص: 83. 
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وفيما يتعلق بالحملات الإسلامية على صقلية» فقد حاول المسلمون فتحها وارتبطت تلك المحاولات 
بنمو البحرية الإسلامية» وبالصراع بين المسلمين والبيزنطيين في شرق البحر المتوسط. 

ونمو البحرية الإسلامية بدأت في عهد عثمان بن عفان بن رضي الله عنه» وتحديدا في موقعة ذات 
الصواري سنة 31ه/655م» وعلى إثرها أحرز المسلمون نصرا عظيما على البيزنطيين» وبفضلها تدعمت 
الاد ااي عل الاخ ال الجر الي الم 

استمرت امحاولات الإسلامية لفتحها ما يقارب قرنين من الزمان فقام المسلمون بعدة حملات في 
العهد الأموي» حيث يذكر المؤرحون المسلمون أن أول من غزا صقلية من العرب القائد المحنك معاوية بن 
حديج الكندي 7 رضي الله عنه سنة 42ه/652م» وهو مذكور في الصحابة زمان معاوية بن أبي سفيان() 
حين وحه من قبله إمارته على الشام زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

جهز معاوية بن حدج الكندي حيشا إلى صقلية من مائتي مركب» انطلقت من شواطئ سورية وتابع 


عبد الله بن قيس الفزاري قيادة هذا الأسطول فوصل إلى صقلية» فسبوا وغنموا وأقاموا شهرا ثم 


1 - حسين مؤنس» تاريخ المسلمين في البحر المتوسط -الأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية-. القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» ط1» 21991 
ص: 06. 

2- ذات الصواري: أول معركة بحرية خاضها المسلمين حدثت سنة31 ه/655ءم» على شواطئ الإسكندرية» وكانت معركة فاصلة بين المسلمين والروم 
البيزنطيين انتهت بنصر المسلمين نتيجة للتفكير السليم والخطة المدروسة» وانتهاء السيطرة البزنطية على البحر الأبيض المتوسط. وقعت المعركة وقصد المسلمون من 
وراء هذه الحملة تأديب الروم حيث التقى الجيشان في عرض البحرء وبات الفريقان تلك الليلة في عرض البحر» وقام المسلمون الليلة يصلون ويدعون ويذكرون 
وبات الروم يضربون النواقيس» ولا صلى المسلمون الفجر أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى لمسوها وربطوا السفن الإسلامية بالسفن 
الروم وبدأ الروم القتال واحمرت صفحة المياه» وترامت الحثث وضربت الأمواج السفن حتى ألحأتما إلى الساحل وقتل من المسلمين الكثير ومن الروم ما لا يحصى 
وصمد المسلمين وكتب الله لهم النصر بما صبروا. ينظر: ابن الحوزي أبي الفرج » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تح: زرزور نعيم» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط1. 1992ء ج: 5> ص: 12. ابن كثير الحافظ» البداية والنهاية. تح: التركي عبد الله ابن عبد المحسن» (د ب)» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
ط1ء 1998: ج: 10» ص: 237. الطبري ابن حريرء تاريخ الأمم والملوك. تح: الكرمي أبو صيب» (د ب)» بيت الأفكار الدولية» ط1 »(د ت)» ص: 
139 

3- شوقي أبو حليل؛ فتح صقلية بقيادة الفقيه المجاهد أسد بن الفرات. دار الفكر المعاصر بيروت» دار الفكر دمشق» ط1. 1980ء ص: 06. 

4- معاوية بن حديج الكندي(ت: 52ه): هو ابن حفنة بن قتيرة الكندي» يكنى بأبي نعيم» من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر: الدّباغ أبو زيد › 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. تح: شبوّج إبراهيم» مصرء مكتبة الخانخي» ط2» 1968» ج: 1» ص ص: 144-140. ابن سعد محمد »الطبقات 
الكبرى. تح: عطا محمد عبد القادر» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1» 1990» ج: 7» ص: .348 

5- معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي: المكنى بأبي عبد الرمن» أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة, أول الخلفاء الدولة الأموية» أحد الكتاب للرسول صلى الله 
عليه وسلم. ينظر: السيوطي جلال الدين» تاريخ الخلفاء. بيروت» ابن حزم لطباعة والنشر والتوزيع» 1 2003, ص: 155. 22 - البلاذري أحمد »فتوح 
البلدان »نشره صلاح الدين المنجد » القاهرة »مكتبة النهضة المرية »ط1 2 1985 »ص :329 . 
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انصرفوا إلى افريقية بغنائم كثيرة ورقيق وأصنام منظومة بال حواهر. ويذكر ابن عذارى المراكشي 
(ق: 7ه/13م) حملة على صقلية سنة 49ه/669م قادها عقبة بن نافع الفهري وغزا الروم في البحر 


بأهل اين 

3- صقلية وتوالي الحملات : 

استمر الفتح الإسلامي لحزيرة صقلية» وكان مسلمو افريقية بحكم موقعها الجغراقي هم الذين تولو 
أمرهاء وكان معظمهم نا فكان لموسى م دور بارز في فتح صقلية فببعث عام 85ه/ 
4م حملة بقيادة إبنه عبد الله لفتح صقلية و سردينية وحزر البليار» و كللت الحملة بج( . وقي سنة 
0/6 أرسل موسى بن نصير أحد قواده عياش بن أخيل إلى مدينة سرقوسة بجزيرة صقلية وعادت 
تلك الحملة بغنائم كثيرة. وبعدما أعد القائد موسى بن نصير عدة حملات» انشغل المسلمون بفتح 
الأندلس ولم يأ ذكر للحملات على صقلية في المصادر الإسلامية إلا مع بداية القرن الثاني هجري“. 
وكانت أولى هذه الحملات أيام الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك حيث أرسل حملة إلى صقلية سنة 
102ھ / 0.720 بقيادة محمد ابن أوس ا 


1 - ابن عذارى المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تح: ليفي بروفنسال وس كولان» بيروت» دار الثقافة» ط3 1983»ج: 1»> ص: 
8. النويري شهاب الدين »نهاية الأرب في فنون الأدب. تح: ترحيني عبد الحجيد» بيروت» دار الكتب العلمية» (د ط)» (د ت)» ج: 24» ص: 194. 
العدوي أحمد إبراهيم» الأمويون والبيزنطيون البحر الأبيض المتوسط بحيرة الإسلامية. (د ب)» القومية لطباعة والنشر» ط2» 1963 ص: 98. 

2- عقبة بن نافع الفهري: هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن ال حارث بن فهر القرشي» ولد على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو صحابي بالمولد من ألمع قادة الفتح الإسلامي استشهد سنة 63ه/683م. ينظر: الدباغ أبوزيد, المصدر السابق» ج: 1» ص: 164. 

3- ابن عذارى المراكشي» المصدر نفسه » ج: 1» ص: 19. 

4- أبو حليل شوقي» المرجع السابق» ص: 60. 

5- موسى بن نصير: أبو عبد الرحمن موسى بن نصير اللخمّي مولى بني أمية» فاتح المغرب والأندلس وقائد عسكري ولي أمر إفريقيا من قبل الخليفة يزيد بن عبد 
المالك» كان ذا حزم وورع وشجاعة» توفي بالمدينة سنة 98ه. ابن خلكان أبي العباس » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تح:إحسان عباس» بيروت» دار 
الصادر» (د ط)»ء (د ت)» ج: 5»> ص: 318. الغساني الأندلسي» رحلة الوزير في افتكاك الأسير. تح: نويري الجراح» أبو ظبي» دار السويدي للنشر 
والتوزيع» ط1» 2002» ص: 196. 

6- حلاق حسان» المرجع السابق» ص:340. 

7- طالبي محمدء دولة الأغلبية التاريخ السياسي (296-184ه/909-800م). تح: الساحلي حهادي» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط1: 2»1985 
ط2, 1995: ص: 438. 

8ك الحم تش ص: 438 

9- القبال موسىء المغرب الإسلامي. الحزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط2: 1981ء ص: 128. طالي محمد المرجع السابق» ص: 438. 

0- محمد بن الأوس الأنصاري: هو أبو عبد الله محمد بن الأوس الأنصاري» من أهل الفضل والدين» عالم فاضل معروف بالفقه والرواية. الدّباغ» المصدر 
السابق» ج: 1» ص: 189. النويري شهاب الدين » المصدر السابق» ج: 24» ص: 194. 
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كما قام بشر بن صفوان الكلي والي إفريقية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك بفتح صقلية 
فكانت الحملة الأولى سنة 105ه/ 763م» وعادت الحملة بغنائم كثيرةء والحملة الثانية قام بها بنفسه 
سنة 109ه/767م؛ وغنم فيها شيئا كثيرا من سبي وغنائم وعاد إلى القيروان. 

لم ييأس المسلمون من محاولات الفتح سواء قامت هذه المحاولات من افريقية أو بلاد الشام لكنها 
حملات خاطفة و سريعة لم تؤدي إلى الاستقرار» وكانت آخر هذه الحملات على صقلية في العصر الأموي 
الحملة التي قادها حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع سنة 122ه/740م مرسلا من قبل عبد الله بن 
الحبحاب وأشرك هذا القائد ابنه عبد الرحمن الذي أحرز نصرا عظيما على البيزنطيين» وتمكن من حصار 
عاصمة الحزيرة مدينة سرقوسة و صالح أهلها بدفع جزية. وني سنة 130ه/747م أعد عبد الرحمن بن 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع حملة على صقلية و تمكن من فتح بعض معاقل الروم و عاد غانما 
ا 

ونما يتضح أن صقلية تعرضت لعدة حملات في العهد الأموي» ولم تتعرض لحملات إسلامية في 
العصر العباسي» ماعدا الحملة التي قام جا القائد عبد الرحمن بن حبيب أيام أبي حعفر المنصور والذي 
استقل بولاية إفريقية» وبعث أخحاه عبد الله فاتحا إلى صقلية سنة 135ه/752م وأحرزت هذه الحملة نصرا 


كبيرا على البيزنطيين90. 


1- بشر بن صفوان بن نوفل بن بشر: قدم إلى إفريقيا ولي عليها سنة 103ه/721م وظل عليها إلى أن توت سنة 109ه/727م. ينظر: الزهران» المرحع 
السابق» ص: 40. 

2- النويري شهاب الدين المصدر السابق» ج: 24» ص: 194. القبال موسىء المرحع السابق» ص: 128. 

3- ابن ثغري بردي أبو المحاسن» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تح: محمد حسين شس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1» 21992 ج: 
1 ص: 313. ابن عذارى المراكشي, المصدر السابق» ج: 1» ص: 49. زيتون محمد محمدء القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية. القاهرة» دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع» ط1, 1988 ص: 106. 

4- الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب» تح: عزب محمد زينهم محمد (د ب)ء دار الفرحا للنشر والتوزيع» ط1» 1994, ص: 67. أماري ميخائيل» 
المكتبة العربية الصقلية (نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع). بيروت» دار الصادر» (د ط)» 1857ء ص: 219. 

5- النويري شهاب الدين » المصدر السابق» ج: 24» ص: 194. حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (العصر 
العباسي الأول في الشرق ومصر والمغرب والأندلس) (232-132ه/847-749م). بيروت» القاهرة» دار الجيل» مكتبة النهضة المصرية» ط 214 
6:, ج: 2» ص: 77 . 

6- ابن الأثير الجزري» الكامل في التاريخ. تح: الدقاق محمد يوسف» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1» 1987ء ج: 5» ص: 97. أماري مخائيل» المرحع 
السابق» ص: 377. عزيز أحمد» المرحع السابق» ص: 11. 


ل و 


مدخل 





ويشين أن الحملات الإسلامية على صقلية احتفت بعد سنة 5ھ 52م »وذلك لانشغال ولاة 
إفريقية بالفتن والصراعات الداخلية الناتحة عن ثوارات البربر» نما أتاح للبيزنطيين فرصة تحصين الحزيرة» 
"وعمروها من كل الحجهات» وبنو المعاقل والحصون ولم يتركوا جبلا إلا جعلوا عليه حصنا" . وعملوا على 
بناء أسطول قوي وسط البحر المتوسط و أصلحوا الموانئ وأقاموا تحصينات» وأحذت مراكبهم كل سنة تخرج 
دوريات عسكرية تطوف حول الجزيرة "وإذا رأوا تجارا من المسلمين أحذوهم"7. في حين توقفت الحملات 
العسكرية على صقلية» فترة من الزمن أي أكثر من نصف قرن فلم تعرف صقلية حملات إلا في مطلع القرن 
الثالث الحجري التاسع الميلادي (3ه/9م))» وكانت تلك الحملة في عهد أمير الأغالبة زيادة الله الأول حيث 
أرسل محمد بن عبد الله بن الأغلب في حملة إلى صقلية سنة 204ه/819م. وعلى اثر هذه الحملة عقد" 
إبراهيم بن الأغلب" معاهدة سلام مع الحاكم البيزنطي قسطنطين الخامس مدتما عشر سنوات. 

وقد برز هذه الحملة دور تأثير من خلال تثبيت أقدام المسلمين في صقلية التي لم تكد تثبت إلا في 


عهد الأغالبة» حكام إفريقية وأصحاب النصيب الأكبر والجهد الأهم في فتح صقلية وإكمال فتحها. 


1- ابن الأثير الحزري » المصدر السابق» ج: 5» ص: 97. النويري شهاب الدين » المصدر السابق» ج: 24» ص: 194. 

2-ابن الأثير المصدر نفسه» ج: 5»> ص: 97. الفقي عبد الرؤوف عصام الدين» تاريخ المغرب والأندلس. القاهرة» مكتبة نمضة الشرق» ط1» (د ت)» 
ص: 124. عزيز أحمد, المرحع السابق» ص: 11. 

3-عزيز اهمد المربحع نفسه» ص:11. حسن إبراهيم حسن,ء المرحع السابق» ج: 2. ص: 87. 


f 8 سي‎ 
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المبحث الأول: الجذور التاريخية لدولة الأغالبة 
1- نسب الأغالبة: 

ينتسب الأغالبة إلى عميد الأسرة الأغالبة هو الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي» عربي من 
قبيلة تمي ء كان من جند أبي مسلم الخراساني الذي وفد إلى مصرء أقام بها ونقل أسرته إليهاء ثم انتقل 
بعد قيام الدولة العباسية إلى العراق» وأصبح ضمن الحرس الخاص للخليفة أبو جعفر المنصور الذي وجه 
محمد بن الأشعث الخزاعي إلى افريقية بعدما دخلت في دوامة من الصراع و المشاكل نتيجة لتوارت 
الخوارج 20 فدحل الأغلب بن سال إفريقية مع قوات محمد بن الأشعث الخزاعي سنة 671/144م مع 
نفر من جند مصرل» وتمكن فيها من القضاء على حرب الخوارج» وأصبح واليا على إقليم الزاب» واتخذ 
le‏ 
2- ظهور الأغالبة: 

كان قيام دولة الأغالبة في إفريقية عام 184ه/800م مرتبطا ارتباطا وثيقا بما كان يسود البلاد من 
اضطراب و فوضى و صراع مذهبي و ثوارات الجند العرب و البربرء ولا رأى أمير المؤمنين هارون الرشيد 
ما ساد إفريقية من صراعات و فوضى أرسل قائده "هرئمة بن الأعين" إلى القيروان سنة 278179 فعمل 


خاد القن و ١‏ أغاذ للبلاد اسف ارها و جدد دكا و .مشأ عا وبعدها كسب 
1 و بلاد استقرارها و و و 


1- إسماعيل حمود» الأغالبة وسياستهم الخارجية (296/184ه). (د ب)» عين للدراسات البحوث الإنسانية والاجتماعية» ط2» 2000» ص:19. 
2- زيتون محمد محمدء المسلمون في المغرب والأندلس. الإسكندريةء الهيئة العامة لمكتبة الإإسكندرية» ط2 » 1990ء ص:94. 

3- إسماعيل محمودء المرحع السابق» ص:19. 

4 -مؤنس حسين» معالم التاريخ المغرب والأندلس. (د ب)» دار الرشاد» ط1 » 2004» ص:92. 

5- ابن وردان» تاریخ مملكة الأغالبة. تح: عزب محمد زينهم محمدء القاهرة» مكتبة مدبولي» ط1» 1988» ص:53.ينظر: إسماعيل محمود» مرحع نفسه» 
ص:19. وللمزيد من التفاصيل عن ترجمة الأغلب بن سال التميمي ينظر: ابن أبي دينار أبو القاسم »المؤنس في أخبار إفريقية تونس» (د ب)» مطبعة الدولة 
التونسية» ط1» 1286ه›» ص:45. 

6- إسماعيل محمود, المرحع نفسه» ص:11. 

7- المرحع نفسه» ص:15. 


لور 
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وو 


5 1 1 5 :5 1 1 
هرئمة إلى الرشيد يستعفيه لما رآه من حلاف يهدد البلاد فاستجاب لطلبه و عزله عن حكم إفريقية. 


وبعدما عزل هارون الرشيد هرثمة بن الأعين من ولاية إفريقية» بدأ إبراهيم بن الأغلب يتطلع إليها 
.. )2( 


ولى هارون الرشيد مقاليد الحكم في إفريقية محمد بن مقاتل العكي» فقدم القيروان في شهر رمضان سنة 
1ه ول يكن محمود السيرة» فما ولى للرشيد من .ولايات 200 فلم تسر طريقة خكمه ما يعحب الناس 


فاضطربت الأمور في افريقية“ء لأنه أساء معاملة حنده و قطع عنهم رواتبهم» فثار الشعب و الحند 


فريفي 


اا 


ولم تكن إساءة ابن العكي قاصرة على الجحند بل امتدت إلى كبار رحال الصوفية(° ' البهلول بن راشد" 
ا لير 

و بسبب سياسته الظالمة للجند و الأهالي» تمردوا عليه و من بين الجند الذين ثاروا عليه عامله في إحدى 
الأقاليم (إقليم تونس) وهو تمام بن تميم التميمي» الذي أعلن خروجه عن ولي إفريقية الشرعي سنة 
3ه و ألحق به المزعة و أخرجه من القيروان و أمنه على أن يخرج من إفريقية » فاضطر ابن المقاتل 
التوحه إلى ظرابلس (09), 
و لما بلغ الخبر إلى والي إقليم الزاب "إبراهيم ابن الأغلب" استاء لأمر ابن العكي و سار إلى القيروان 


للك 


1- الرقيق القيرواني» المصدر السابق» ص:124. النويري شهاب الدين ٬المصدر‏ السابق»ج :24 . ص ص:52-51. 

2- ابن وردان» المصدر السابق» ص: 30. 

3- النويري شهاب الدين » المصدر نفسه» ج :24 » ص:52. 

4- ابن الآبار أبو عبد الله »الحلة السيراء. تح: مؤنس حسينء القاهرة» دار المعارف» ط1» 1963, ط2: 1985: ج :1 » ص:89. 
5- ابن وردان» المصدر نفسه» ص: 30. 

6- شهاب أحمد تملة» تاريخ المغرب العربي. عمان» دار الفكر» ط1» 2010 ص:160. 

7- الرقيق القيرواني» المصدر نفسه» ص:125. 

8- ابن الآبار أبو عبد الله » المصدر نفسه» ج :1 » ص:89. النويري شهاب الدين »المصدر نفسه» ج :24 » ص:52. 

9- زيتون محمد محمد المسلمون في الأندلس والمغرب. المرحع السابق» ص:86. 

0- ابن خلدون عبد الرمن» ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. تح: زكار سهيل» بيروت» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» (د ط)» 2000» ج :4 » ص:250. 

1- بن الآبار أبو عبد الله » المصدر نفسه »ج :1 » ص:89. 


لس الس مم3 ون f‏ 
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الى 2) 

محمد ابن مقاتل و كتب إليه بالرحوع فرحع . 
عاد ابن مقاتل العكي و انزعج الناس من عودته» فاتجهوا إلى تمام فجهز جنده لمقاتلته للمرة الثانية .٠‏ 
ولا علم إبراهيم بن الأغلب» خرج إلى تمام وابن العكي وراءه فهزمه و بعث به إلى بغداد حيث اعتقل من 


قبل الخليفة هارون الرشيد0). 


٠ 


وبعد بروز بحم "إبراهيم بن الأغلب" على مسرح الأحداث السياسية» واتمزم ابن تميم و عودة ابن 
مقاتل العكي إلى مقر ولايته سم الناس حكمه و ظلمه» وطلبوا من "إبراهيم بن الأغلب" تولي شؤون 


إفريقية» وحول تولية "إبراهيم بن الأغلب" ولاية القيروان» احتلفت الروايات التاريخية في المصادر الإسلامية 


عن الدوافع والأسباب التي جعلت "هارون الرشيد" يوافق على إسناد إفريقية لأبن الأغلب. 

وأولى هذه الروايات تشير إلى أن صاحب البريد " بحي بن زياد " له الفضل في تقلد "إبراهيم بن 
الأغلب" حيث كتب إلى الخليفة "هارون الرشيد" يعلمه بأمور و أحوال الولاية» وبما فعله "إبراهيم بن 
الأغلب" لاسترحاع السلطة الشرعية و مدى كفاءته السياسية و الحربية0©. 


فاستشار الخليفة هرئمة بن الأعين (الوالي السابق للقيروان) الذي أكد له إخلاص إبراهيم» فأمر الرشيد 
بكتابة عهده على إفريقية/9). 

أما الرواية الثانية تذكر أن "إبراهيم بن الأغلب" طلب من الخليفة "هارون الرشيد" توليه على إفريقية 
بطلب من أهل البلاد» و في ذلك يقول ابن الأثير: " لما استقر الأمر محمد بن مقاتل ببلاد إفريقية 
إطاعة تمام» كره أهل البلاد ذلك» فكتب إليه في ذلك "(7) 


1 -ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» ج :4 » ص:250. 

2 -بن الآبار أبو عبد الله » المصدر السابق» ج :1 » ص:89. النويري شهاب الدين » المصدر السابق» ج :24 » ص:52. 

3- ابن الأثير أبو الحسن » المصدر السابق» ج :5 » ص:312. الرقيق القيرواني المصدر السابق» ص:132. 

4- ابن الآبار أبو عبد الله » المصدر نفسه» ج :1 » ص:90. أبن خلدون عبد الرحمن» المصدر نفسه» ج :4 » ص:250. 

5- الرقيق القيرواني » المصدر نفسه» ص: 132. ابن الوردان» المصدر السابق» ص:32. شهاب أحمد نحلة» المرحع السابق» ص:177. 

6- ابن الأثير» المصدر نفسه» ج :5 » ص:313. ١‏ بن الآبار أبو عبد الله » المصدر نفسه» ج :1 »ص:100. النويري» المصدر نفسه» ج :24 » ص:54. 
7-ابن الأثير» المصدر نفسه» ج :5 » ص:131. 


لو 
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و الرواية الثالثة تقول: أن أمير المؤمنين "هارون الرشيد" هو الذي عرض على إبراهيم تولي إفريقية بعد 

حدوث قلاقل في ا 

و مهما تضاربت آراء المؤرخين في المصادرء فقد تم تعيين "إبراهيم بن الأغلب" واليا على إفريقية سنة 
4 ه/800م, مقابل شروط ثلاث و هي: 

1- ألا يدفع الإعانة السنوية التي كانت تدفعها إفريقية لمصرء و التي تقدر بمائة ألف دينار و اشترط على 
أن يدقع للخليفة خراحا سنويا قدره أربعين ألف دنار . 
2- أن يستقل بإدارة شؤون إفريقية الداحلية عن الخليفة. 
3- أن يتولى إمارة إفريقية ذريته من بعده بطريق الوراثة. 
وافقت الدولة العباسية على جعل ولاية إفريقية في بيت "إبراهيم بن الأغلب"» مع البقاء على الولاء و 


الطاعة. 


1 - شهاب أحمد ملة ا مرجع السابق» صن 17/7 
2 ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» 3 204 ص:250. ابن وردان » المصدر السابق» ض:32. 
3- زيتون محمد محمدء المسلمون في الأندلس والمغرب. المرحع السابق» ص:88. 


e 
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المبحث الثاني: الأغالبة وفتح صقلية 
1- أسباب الفتح: 

حين بدأ الأغالبة يفكرون جديا في فتح صقلية» أحسنوا الاستفادة من الحملات الإسلامية التي قادها 
القادة المسلمون في عرض البحرء والتي كانت بالنسبة لحم بحارب سابقة لا تخلو من الفائدة» حين حانت 
ساعة الفتح. 

والفتح الأغلبي لحزيرة صقلية ساهمت فيه عدة عوامل منها : دينية» حغرافية» وسياسية» وتلك العوامل 
اجتمع عليها العاملان الداحلي والخارحي. 
1 -2 -1- الأسباب الداخلية : 
من العوامل الداحلية التي أدت إلى فتح صقلية. 
- إضفاء الصفة الجهادية لحملة الفح ء فالكثيرون دفعتهم المصالح العليا للدين والرغبة في الحصول على 
فضل من عند الله)» حيث كان أهل افريقية قد تفقّهوا في الدين وأصبح منهم العلماء و الفقهاء 
الورعين77)» كانوا عصب الفتح» كرسوا حياتحم في أربطة السواحل للصلاة و التعبد والجهاد في سبيل الله 
ضد الروء). 


واحتيار رئيس الحملة قاضي القيروان "أسد بن الفرات "» أعطى الحملة عنادا مستمدا من قوة 


1- عبيد طه حضرء تاريخ الدولة البيزنطية (1453-324م .عمان» دار الفكر .ط1. 2010م» ص:121. 

2- حورج مارسيه جورجء بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى. تر : هيكل محمود عبد الصمد» الإسكندرية» منشأة المعارف 
د.ط)1991م, ص: 74 . 

3- الفقي عبد الرؤوف» المرحع السابق» ص: 123. 

4- جورج مارسيه » المرحع نفسه »ص:75. 

5- أسد بن الفرات : أبو عبد الله الحراني» المغربي الإمام العلامة القاضي الأمير مقدم المجاهدين ولد بحرّان سنة 144ه دحل القيروان مع أبيه» روى عن مالك 
بن أنس الموطأء ألف أسديه في الفقه المالكي» افتتح صقلية سنة 212 ه وأدركته الوفاة 213ه/828م. ينظر : 

الذهبي الامام مس الدين » سير الأعلام النبلاءء تح: شعيب الأرناؤوط» كامل الخراط» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1996.11» ج10» ص:225. ابن 
الخلكان أبي العباس المصدر السابق » ج :3 » ص:182. القاضي أبو الفضل عياض »تراجم أغلبية مستخرجةمن مدارك القاضي عياض .تح :طالبي محمد 
»تونس »طبع بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية » (دط) »1968 »ص: 52 . . ابن الآبار أبو عبد الله » المصدر السابق» ج :2 » ص:380. 


صر 
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نفسية حرج بما الأسد فاتى ا وأضفى عليها طابع الجهاد المقدس ©2), 

فلم يولي الأمير زيادة الله الأول (223-201ه/837-816م على الجيش الفاتح قائدا عسكريا 
محترفاء بل القاضي الفقيه صاحب الفضل في الروح الديني الذي غلب على الفت©. 
وما يؤكد الصفة الجهادية قول "أسد بن الفرات":" فما أحوجهم إلى من يجريها بالكتاب والسنة"(©. 
-كانت صقلية بالنسبة لأمراء إفريقية والمسلمين» ميدان غزو و جهاد ومغانم وكانت تمثل لبلاد المغرب التي 
أفقرت بلاد غنية» يمكن فتحها واستغلال ثرواتى(. 
- تطور صناعة السفن بدور الصناعة في سوسة وتونس/. 
- القضاء على غارات الروم والعودة إلى سياسة الحهاد البحري التي سار عليها ولاة بني أمية. 
- بحد الأمير "الأغلبي زيادة الله الأول" بدأ تفكيره في فتح تاس به :وي" جنا انميت ضيه 


بالقوة والاستقرار» وورث عن أبيه ملكا مستقرا وثروة طائلة. وحلص من أحطر الثورات التي قامت 


ا 


1ن Aaaa‏ 
2- مارسيه حورج » المرحع نفسه» ص:75. 

3- زيادة الله الأول : بن إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال» تولى الإمارة سنة 201ه/216م كان أفضل أهل بيته وأفصحهم لسانا وأكثرهم بياناء حقق 
أهم انجاز ألا وهو الاستيلاء على صقلية سنة212ه توفي سنة 223ه/838م.ينظر ابن الآبار أبو عبد الله »المصدر السابق» ج :1 » ص: 163. 

4- حسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح العربي إلى بداية الاحتلال الفرنسي من ق6 إلى ق 9م. بيروت» العصر الحديث للنشر والتوزيع» 
ط1» 1992»ج :1 »ص: 274. 

5- شاكر محمود» موسوعة الفتوحات الإسلامية . عمان, دار أسامة للنشر و التوزيع» ط1. 2002م» ص:208. 

6- حسين مؤنس » لمرحع نفسهءج :1 ص:272. 

اد عيبن طلا e‏ 

8- السيد عبد العزيزسالم »تاريخ المغرب الكبير» العصر الإسلامي, (دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية). بيروت» دار النهضة العربية» (د.ط):1981» ج :2 
> ص:366. 

9- حسين مؤنس » معالم تاريخ المغرب و الأندلس . المرجع السابق»ص:100. 

0- من أخطر الثورات التي قامت في عهده ثورة زياد بن سهل سنة 207ه/822م, وثورة عمرو بن معاوية القيسي سنة 208ه/823م, وثورة منصور 
الطنبذي سنة 209ه/224م واستمرت إلى سنة 211ه/826م. 


س 
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فرأى أن التخلص من ثورات جنده وكسر شوكتهم بعدما كثروا في دولته» كثرة تزيد عن الحاجة ولابد من 
ميدان يصرفون فيه نشاطهم بدلا من انشغالهم بالفتن والإضطربات9). 

- رغبة "الأمير زيادة بن إبراهيم" أن يظهر أمام أهل افريقية بمظهر الجاهد في سبيل الله ليكسب قلوهم 
ويعزز مكانته ومنزلته في نفوسهم!2). 

2-2-1 الأسباب الخارجية: 

ومن الأسباب الخارجية التي ساعدت الأغالبة على فتح صقلية . 

- تعرض سواحل المغرب قبل الفتح بسنة هجمات بحرية من صقلية» قام بما قائد اليش البيزنطي فيمي سنة 
1ه/826م وأسفرت هذه الحملة البحرية عن تحب وسلب وأسر تى (, 

ففكر المسلمون بخطة واسعة المدى تقضي بانتزاع صقلية» من قبضة البيزنطيين بعدما اتخاذها قاعدة بيزنطية 
للهجوم على لغرب , 

- قرر "الأمير زيادة الله الأول" انتهاج سياسة بحرية للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط غرضها ضرب 
وتضيق الخناق على الأسطول البيزنطي» والسيطرة على قاعدته في صقلية باعتبارها قاعدة هجمات 
البيزنطيين والروم والبربر على المسلمين في برقة وبلاد المغرب(. 

- يمكن إرحاع فتح المسلمين لصقلية إلى العلاقات الصقلية الأغلبية» والتي كانت تسير عوحب معاهدات 


سنة 189ه/805م بين الأمير إبراهيم بن الأغلب (196-184ھ/811-799م0¢. 


1- حسين مؤنس »© ا مرجع السابق» ج :1 ضن :1 /2: 

2- السيد عبد العزيزسالم ٬المرحع‏ السابق»ج :2 » ص:387. 

3- ابن الأثير أبو الحسين » المصدر السابق»ج :6 »ص:334. شاكر محمودء موسوعة الفتوحات الاسلامية. المرحع السابق» ص:208. 

4- عبيد طه خضر» ا مرجع السابق» ص:121. 

5- شهاب أحمد تملة» المرحع السابق» ص:188. شاكر محمود» موسوعة الفتو حات الاسلامية . المرحع نفسه» ص:208. 

6- إبراهيم بن الأغلب التميمي السعدي» دحل القيروان» وولي إمارة افريقية من قبل هارون الرشيد بعدما بايعوه أهلهاء كان إبراهيم فصيحا فقيها عالما أديبا 
خطيبا ذو باس وحزم وعلم بالحرب ومكايدها ولم يل افريقية قبله احد اعدل منه سيرة ولا أحسن سياسة توفي سنة 196ه/811م. 

الصفدي بن أبيكء الوافي بالوفيات. تح: تركي مصطفى الأرناؤوط أحمد» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط1» 2000» ج :5 » ص:215. ينظر : 
الذهي» المصدر السابق» ج :9 » ص ص:129-128 : 
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و مقا عا Ss le‏ بك عه باهم .عنس لكا 

والسبب الذي دفع "الأمير الأغلبي" إلى عقد هذه المعاهدة والالتزام بماء تخليص الدولته الفتية من 
الأخطار الخارحية» و لاسيما بعدما عرف المغرب الأقصى تطورات سياسية أهمها مبايعة "إدريس الثان" سنة 

ع ع 2 

7ه أميرا على ولاية الأدارسة/2). 

واستمرت فترة المدنة الموقعة بين الطرفين إلى عهد "أبو العباس عبد الله الأول" (196- 
817-121 .إلى أن نقض بطريق صقلية قسطنيطين عهده مع الأغالبة وقام الإمبراطور 
البيزنطى "ميخائيل الأول" (813-811م) 1 2116161 بإرسال أسطول بقيادة حريجوري» بمساعدة 
' اه .(4) د )ا e 1 1 ١‏ 
انتين من عمارة بحرية ايطالية( '.ووقع الا سه 1007م قرب جزيرة لبندوشة هزم فيها 
الأسطول البيزنطي» وغنم البدليرة يعدن وليه "انها ادي إن عدن وواهدة llc DC‏ 
1 1 0 6 ا «< 5 0 7 | » 
جريجوري" مدتما عشر سنوات .وعوجبها تم تبادل الأسرى والتفاهم على سلامة تحار العرب في صقلية 
OTE‏ 
وبحار البيزنطيين في افريقية .. 

0 . (8) 3 | & اا م ل‎ i e 

حددت الحدنة في عهد "الأمير زيادة الله الأول" لكن أمدها لم يطل ". وانتهت بتوحيه حملة ضد 
صقلية قادها ابن عم "زيادة الله" "محمد بن عبد الله بن الأغلب" الذي ظفر برد أسرى المسلمين. 
- ومن العوامل المشجعة للفتح انتهاك وعدم التزام البيزنطيين بشروط المعاهدة» فكثيرا ما كانت تنتهك 
معاهدات الصلح» وذلك بخرق البيزنطيين بشروط المعاهدة و لاسيما أحد بنودها وهو رد الأسرى 
1- إسماعيل حمود» ا مرجع السابق» ص :144. 
2- ذنون طه عبد الواحد وآخرون, تاريخ المغرب العربي. بيروت» دار المدار الإسلامي» ط1, 2004م» ص:261. 
3- أبي العباس عبد الله الأول: تولى الإمارة قبل وفاة أبيه إبراهيم بن الأغلب بعدما عهد إليه بولاية من بعده» ودخل القيروان سنة 196ه/812م؛ كان سئ 
السيرة» حسن الصورة» م يوصف بأدب توق سنة 1ه /816م ينظر :ابن الآبار أبو فيد الله » المصدر السابق ءج :1« ص:168. 
4- شوقي أبو خليل » المرحع السابق »ص:65. 
5- حسين مؤنس» تاربخ المغرب وحضارته, ا مرجع السابق» ج1 ص:2/1. 
6 -عزيز أ مده ا مرجع السابق» 2 
7- ا مرجع نفسه»ص:12. 


8- شوقي أبو حليل ( ا مرجع نفسه »ص: 65. 
9- عزيز أ مد ا مرجع نفسه» ص:12. 


س 
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المسلمين الحتجزون في صقلية. 
فكان هذا العامل دورا رئيسي في تفكير حديا في فتح صقلية وضمها إلى أملاك افريقية. 
- ومن الأسباب التي كان لما اثر بارز في استعجال الأغالبة على فتح صقلية » حالة الدولة البيزنطية» فقد 
شهدت الدولة آنذاك قيام ثورة "توماس الصقلبي" (823-821م) 110۳28 في آسيا الصغرى سنة 
(206ه/2-821), حاصر القسطنطينية» نما اضطر الإمبراطور البيزنطي" ميخائيل الثاني" (205- 
829-820/4م) 11 Michae1‏ » إلى سحب جيوشه من صقلية وأطراف الإمبراطورية» لدفع 
الخطر عن عاصمته(©. وف سنة 209ه/821م؛ استطاعت القوات البيزنطية من القضاء على ثورة توماس 
لصق © 
وني الجانب آحر نحد أن المسلمين بقيادة" أبي حفص عمر بن عيسى البلوطي" الأندلسي المعروف 
بالإقريطش (”. تمكنوا من الاستيلاء على جزيرة كريت (اقر يطش) وفتحوها سنة212ه/9/0827". 

ومن العوامل الخارحية التي مياغندت. الأغالية على فتح صقلية» الظروف السياسية والداحلية التي 
شاهدتما الإمبراطورية البيزنطية» أدت إلى ضعف قوة الدولة» مما زاد في ضعف الأسطول البيزنطي المرابط في 
صقلية .وقلت قدراته على ردء آي هجوم على ةة . 


وبالإضافة إلى هذه العوامل عامل الوضع الاحتماعي فقد شهد المحتمع الصقلي تحت الحكم البيزنطي 


1- ذنون طه عبد الواحد وآخرون» تاريخ المغرب العربي. المرحع السابق » ص:262. 

2- عبيد طه حضرء المرحع السابق» صن :1 12. 

3- ذنون طه عبد الواحد وآخرون» تاريخ المغرب العربي. المرحع نفسه».ص:263» شاكر محمود» موسوعة الفتوحات الاسلامية . المرحع السابق» ص:208. 
4- المرجع نفسه» ص:263. 

5- اقريطش: جزيرة في بحر المغرب يقابلها برا افريقية لوبياء وهي جزيرة عامرة كثيرة الخصب ها مدن ودورها 15 يوما. غزاها المسلمون أيام الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان ولم يتمكنوا من فتحها وجاءتما جماعة من الأندلس بإمارة أبي حفص عمر بن عيسى البلوطي 212ه وأسسوا فيها حكومة لهم استمرت حت سنة350ه 
ينظر: الحميري عبد المنعم » المصدر السابق» ص:51» ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج :1 » ص:236» شاكر محمود, التاريخ الإسلامي. التاريخ 
المعاصر الأقليات الإسلاميةء بيروت» المكتب الإسلامي» ط2» 1995, ج :22 » ص:449. 

6- إسماعيل محمود, المرجع السابق»ص:146. 

7- شاكر محمود» موسوعة الفتوحات الإسلامية » المرحع السابق» ص:208. 


سس هي 4 ب س 
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: 1 
أوضاع اجتماعية متردية» لاسيما كانت صقلية من أملاك الإمبراطورية ا 0 حيث كان حكمهم 
١‏ 7 0 2 
حكم استبداد وحور واستغلال اقتصادي» فكان بلاطة يرهق السكان بدفع INE‏ 
TT‏ 5 0 ع ا . )3( 
فضاق أهل صقلية من الحكم البيزنطي» وكرهوه وأصبحوا تواقين إلى التخلص منه .٠‏ 
ومن الأسباب التي سنحت بفتح صقلية على يد الأغالبة» يتلخص ف استنجاد قائد الأسطول البيزنطى 
في صقلية 'يوفيميوس" 1011016111115 أوفمي كما يعرف في المرحع العربية» بالأمير "زياد الله بن الأغلب" 
(223-201ه/838-316م) لردء الخطر عنه» عندما ثار على بطريق صقلية البيزنطي "قسطنطين" 
ففى سنة 6/1 ممم ولى إمبراطور القسطنطينية "ميخائيل الفا" على صقلية "قسطنطين" الذي 
عان ما دب الخلاف بينه وبين فيم ) 
سرعال دب وف بينه وبين فيمي 1 
حيث تذكر الروايات التاريخية في المصادر الإسلامية» أن سبب الصراع بينه وبين بطريق "قسطنطين" قصة 
مفادها أن "فيمي" وقع في غرام راهبة اسمها "هومونيزا"77 11012011128 وتزوحها عن كره منها ومن أهلهاء 
ولما بلغ الخبر إلى مسامع 'ميخائيل الغا" وبعد التحقيق 2 الأمر أمر واليه '"قسطنطين" بالقبض على فيمي 
ومعاقبته بقطع انا 
ولا علم "فيمي" ما أمر به الإمبراطور"ميخائيل الثاني "77)» ثار على حاكم الجزيرة لمساندة الوحدات التجارية 
التابعة له» واحتل سرقوسة وأوقع هزعة "بقسطنطين 'وأسره وأعدمه» ونادى نفسه إمبراطورا وحاكما على 
: 8 
صقلية عام5 7/282 ا 
1- لوبون غوستاف» حضارة العرب. نق:عادل زعيتر» (د ب)» طبع بمطبعة عيسى الباني الحلبي وشركاه »ط1 »> (د.ت) » ص:302. 
2- حسين مؤنس » معالم تاريخ المغرب والأندلس. المرجع السابق» ص:101. 
3- حسين مؤنس »© تاريخ المغرب وحضارته, ا مرجع السابق چ : 21 ض:2/3. 
4- حسن إبراهيم حسن» ا مرجع السابق» چ ا ص:7/ 217 ينظر عرو أحمد ا مرجع السابق » ص:13. 
5 -ابن حلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» 3 :204 ص:2»2253 يفظن + ا مرجع نفسه») ص:13. 


6-عباس إحسان» العرب في صقلية. بيروت» دار الثقافة» ط1» 197/5» ص ص:32-31. 


7- شوقي أبو خليل» المرحع السابق» ص:66. 


صلل رر 
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إلا أن أحدهم يسميه العرب "بلاطة" 1]31369» قام ضده وأعلن ولاءه للإمبراطور البيزنطي) ودخل في معركة 
مع "فيمي" الذي رأى أن لا طاقة له أمام حيوش الإمبراطور وأساطيله29؟ ما اضطره للهرب إلى افريقية 
مسر وطاليا الساعيدة ر راد الي اغ 
فاستجاب أمير الأغالبة "زيادة الله الأول" لطلبه بعد ما رغبه بملك الحزيرة9). و عرض "فيمي"على أمير 
افريقية فتح صقلية ووعده باقتسامها معه» على أن يكون إمبراطورا عليهاء يدفع الجزية السنوية للأمير 
الأغلبي0©.ويكون عونا ودليلا له أي يقدم تقارير عن الوضع الجزيرة السياسية وعونا له في العمليات 
ال لفتح 1 

وق حانب أخر تذكر بعض الروايات أن سبب ثورة "فيمي" هي أطماعه السياسية في الملك الجزيرة 
والحكم فيها وما سبق اختلفت الروايات في المصادر العربية» في ذكر أهداف وأسباب ثورة "فيمي" 
فالبعض يرحع سبب ثورته إلى زواحه من الراهبة "هومونيزا" والبعض الآحر يذكر أن السبب أطماعه 
السياسة ی السيطرة على ملك ةر اک ا راي ار 

وأيا كان الأمر» يمكن أن يكون السبب الثاني هو الغالب على الصحة وما يؤكد ذلك تقدع "فيمي" 
لأمير الأغالبة "زيادة الله" عرضا من نوع أخر يتضمن شروط وأولى هذه الشروط أن يتم فتح صقلية بجيش 
الأغالبة» وأن يحكمها بلقب الإمبراطور» و أن يدفع الحزية للأمير الأغلي» وإذا اعترف به وأمده بمساعدة 


ع کن "زيادة الله" مقابة الاخبراطور للمعرية E‏ 


1 -ابن خلدون عبد الرمن» المصدر السابق» ج : 4 » ص:254. عزيز أحمد, المرحع السابق» ص:13. 
2- حسن إبراهيم حسن» المرجع السابق»ج :2 » ص:177. 

3- ابن خلدون عبد الرمن» المصدر نفسه»ج :4 » ص:254. 

4- ابن الأثير أبو الحسن » المرحع السابق»ج :5 » ص:436. 

5- عزيز أحمد, المرحع السابق» ص:13. 

6-زيتون حمد» المسلمون في المغرب والأندلس. المرحع السابق» ص:177. 

7- عباس إحسان» المرحع السابق» ص:32. 

۱-8 لمرحع نفسه» ص:32. 

9- عزيز أحمد, المرحع نفسه» ص:13. 


س 


الفصل الأول حار و 





فين ال الششروط. الي عليبها بين "فيمي" "زيادة الله" لم تذكرها المصادر العربية في التفصيل ولم يهتم 

و المراجع العربية» وهي التجاء 'فيمي" إلى "زياد الله" كان سببا مباشر في سير حملة فتح صقلية 

2- سير عملية الفتح الإسلامي : 

بعد أن قدم "فيمي" يستعين بالأمير الأغلبي "زياد الله الثالث" في غزو الحزيرة والقضاء على الحكم البيزنطي 

فيها تردد الأمير في بادئ الآمر وقرر» أن يعقد بجحلسا للشورى اجمع فيه وحوه أهل القيروان» من علماء 

وفقهاء وأصحاب الرأي واستشارهم في أمر معاهدة السلام المبرمة مع صقلية» وأطلعهم على طلب فيمي 

للنظر فيه ألا وهو تدحل الأغالبة عسكريا في الجزيرة . 

وكان على رأس امجلس المعقود قاضي القيروان"أسدبن الفرات"والقاضي محمد بن عبد الله الكناني "المعروف" 

1 ١ f: ٠ 1 5 ر‎ ١ 5 00 1). 0 

أي محر .وانقسم مجلس الشورى إلى فريقين» وقع بينهم حلاف إذا رأى بعضهم الثاني وجمع معلومات 

أكثر عن صقلية» وأنه من غير اللائق نقض معاهدة الصلح المعقودة مع البيزنطيين» بينما الفريق الأخر رأى 

أن البيزنطيين مازا لو يحتفظون بأسرى المسلمين» وعملوا سابقا على نقض المعاهدة.وشجعوا بحماس التدحل 

في صقلية» باعتبارها مبادرة تدعوا إلى الجهاد و إعزاز دينه2).فأحذ" زيادة الله" برأي الثاى وعمل بمشورة 

القاضي" انيل بن .الفرات" الذي خلض إلى المضي قدما لفتح صقلية» وتخلي عن الهدنة التي عقدت بين 

الأغالبة وصقلية. مستدلا بالآية القرآنية "ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون "2 وأضاف الى ذلك "والله 
e‏ 5)1( 

1- أبو محرز محمد بن عبد الله بن قيس الكناني» كان رحلا فاضلاء “مع من الإمام مالك بن أنس» تولى قضاء افريقية لإبراهيم بن الأغلب على كره» توفي 

سنة 14 2ه/889م) ينظر: الخشني أبو عبد الله > طبقات علماء افريقية . بيروت» دار الكتاب اللبناني» (د.ط)» (د. ت4 ص ص :275-74 ابن فرحون 

المالكي» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تح:مأمون بر نحي الدين الجنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1 1996ء ج 2 ص 

ءا 

2- عباس إحسان» ا مرجع السابق» ص ص:33-32. 

3- ذنون طه » تاربخ المغرب العربي : ا مرجع السابق» ص:268. 


4- سورة ال عمران ( الأية 139). 
5ل نك الجليلء حضارة العرب في صقلية وأثرها في البهضة الأوربية. اا 21e.‏ ربيع الأول» 3 ص:01 


صلل ور f‏ 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





وبدا الجيش الإسلامي الفاتح وا مجاهد, التهيؤ وعمل الإستعدادت اللازمة لإبحاح عملية الفتح» وأوكلت 


fl 


المهمة الى القاضي أسد بن الفرات الخراسان "(0). حيث هيأت السفن وجهزت بما تحتاحه من رجال 
yS‏ 

وانطلق الأسطول الإسلامي الفاتح بقيادة الفقيه المالكي "أسد بن الفرات" من مرسى سوسة يوم 
السبت النصف من شهر ربيع الأول سنة 212ه 14 حزيران 827م في مئة مركب وتألف الجيش 
الإسلامي الفاتح من عشر ألف رحل من البربر والعرب والأندلسيين وبعض الفرس ورحال العل. 
مرفق بقوات "فيمي" لتدحل في صقلية) . لتبدأ أيامها تبرز على مسرح التاريخ الإنساني. 

واصل الأسطول الإسلامي الفاتح إلى مرسى مازر 7 
بها دون أن يحركوا ساكناء ولم بخرج إليه غير سرية واحدة فأسرها فإذا هي من أصحاب "فيمي" أتخلى 
سبيلها. ومشاركة "فيمي" للجيش الفاتح لم تكن مشاركة عسكرية» بل اقتصرت على إدلاء بمعلومات 
عن الوضع السياسي والعسكري في الحزيرة. 
كان أسد لا يثق في "فيمي" فاضطر إلى التخلص منه» وأمره بمغادرة المعسكر وقي هذا الصدد خاطبه 


0 1 . ف f‏ )9 1 . 1 
قائلا:" اعتزلنا فلا حاجة لنا في أن تعوينونا"77)» وطلب منه أيضا وضع علامة يعرفوا بها و أتباعه 


ACS 6‏ 8 
)0/1323 بعد بئلائة ايام من إقلاعه» و رسى 


1- عمر يحي المرحع السابق» ص:12. 

2- قصي حسين» المرحع السابق» ص:341. شاكر محمود. موسوعة الفتوحات الإسلامية . المرحع السابق» ص:209. 

3- ابن الآبار أبو عبد الله » المصدر السابق» ج :2 » ص: 166. عباس إحسان» المرجع السابق» ص:33. 

4- ابن عذرا ى المرا كشي» المصدر السابق» ج :1 » ص:102. المرحع نفسه» ص:34. 

5- احسان عباس» المرحع نفسه» ص:33. 

6- مازر:مدينة فاضلة شامعخة كاملة لا شبه لها ولا مثال وإليها انتهاء في جمال الهيئة والبناء وهي ذات أسوار حصينة شاهقة وديار حسنة فائقة. ينظر: ياقوت 
الحموي» المصدر السابق» ج :5 » ص:40. الحميري عبد المنعم » المصدر السابق» ص:561. 

7- شاكر محمود» موسوعة الفتوحات الإسلامية . المرحع السابق» ص:209. 

8- عبد الحميد سعد زغلولء المرجع السابق» ج:2 » ص:219. 

9- المالكي أبي بكرء رياض النفوس في طبقات علماء افريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصفاهم . تح :البكوش بشير »بيروت 
دار الغرب الاسلامي » ط1 :1983 › ط2 :1994 »ج :1 ص:273. الدباغ أ بوزيد » المصدر السابق»ج :2 . ص:24. 


س 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





فقال له:" اجعلوا على رؤوسكم سيماء تعرفون بحا لثلا يتوهم أحد منا أنكم من هؤلاء الموافقين لنا 
لع 000 

بقيت الحملة في مازر للتعرف على الأحوال المنطقة وعلى أخبار قائدها "بلاطة"61363 الذي تحصن 
مرج بلاطة» في هذا الموقع وقي يوم17ربيع انان 212ه/15تموز 7.827 . 

التقت قوات اليش الإسلامي مع حامية الحاكم البيزنطي "بلاطة" في قتال سريع» لم يلبث أن اتمزم 
حاكمها ومن معه من جيش الروم أمام "أسد بن الفرات ".انسحب "بلاطة" من أرض المعركة وهرب ممن 
كانوا معه في هذه المدينة» إلى قصريانة وبعدما بلغه الخوف من لقاء المسلمين فر إلى مدينة قلورية وهناك قتل 
NT‏ 

تعتبر معركة مرج بلاطة» موقعة لها أهميتها العسكرية» حيث كانت صراعا حقيقيا بين المسلمين 
والبيزنطيين لامتلاك الحزيرة» إذ فقد جحيش الروم كثير من عناصره بينما حقق المسلمون انتصارا ماثلا» ساعد 
على رفع المعنويات اليش الإسلامي وتقوية عزيمته في الحزيرة بعدما أصابوا مغائم كبيرة. 
وفتحوا عدة حصون من احزيرة. 

عد الأغالبة انتصارا المسلمين في معركة مرج بلاطة» فتحا حقيقيا للجزيرة.وما يؤكد ذلك كتاب الأمير 

الأغلبي "زيادة الله" الى الخليفة المأمون (218-189ه/833-813م) يبشره بانتصار العظيم» الذي 
أحرزه "أسد بن الفرات" وما تم له من فتح ضقلية على يد 


زيعد موقعة مرح بلاط توخ اسا رين ارات من قاعلاة مازر كو سرقوسة عاصية قل 


1- المالكي أبي بكرء المصدر السابق»ج :1 ص:273. الدباغ أبو زيد » المصدر السابق» ج :2 ص:24. 

2- ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» ج :4 » ص: 456. 

3- ابن الأثير أبو الحسن » المصدر السابق » ج :5 » ص 436. الدباغ أبو زيد » المصدر نفسه » ج :2 ص:23. 

4-ابن أبي دينارأبو عبد الله » المصدر السابق» ص:48. السيد عبد العزيز سالم » المرحع السابق» ص:338. 

5- ابن عذارى المراكشي» المصدر السابق»ج :1 » ص:102. ذنون طه عبد الواحد» تاريخ المغرب العربي .المرجع السابق » ص:2/1. 
6- ابن الأثير أبو الحسن » المصدر نفسه» ج :5+ ص:436. السيد عبد العزيز سام المرحع نفسه» ص338 . 

7- المالكي أبي بكر » المصدر نفسه» ج :1 ص:272. الدباغ أبو زيد » المصدر نفسه»ج :2 » ص:24. 

8- عبد الحميك سعد زغلول ¢ ا مرجع السابق» ج : 2 ( ص:220. 


اا لوڳ 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





ولما احتمع بوفد من البيزنطيين» فخادعوا ابن الفرات على الصلح وأداء الحزية. فوافق"أسد" على 
ذلك الاتفاق» ولم يتقدم لكن ذلك كان حديعة منهمب 2 »حتى يستعيدوا للحصار ويستكملون تحصين 
المدينة» ونقل كنوزها وثرواتما بعيدا إلى أماكن آمنة.وبعد عدة أيام أدرك القائد " أسد بن الفرات" أتمم 
و ا املق عليها کا ا وميضلحة ا و ا ا ا 
سرقوسة وشدّد المسلمون حصارهم على المدينة برا وبحرا وأحرقوا مراكبه(. 

واستمر حصار سرقوسة مدة طويلة وسبب ذلكء أن المدينة كانت ضعيفة محصنة تحصينا قوياء 
بالإضافة إلى نقص عدد الحيش الذي بلغ ثمانية أو تسعة ألاف رحل/» وكذلك بسبب ترك الحاميات على 
المواقع التي سيطر عليهاء نما صعب عليه أمر لاستيلاء على المدينة حصانتها وعدم توفر آلات الحصار 
والمراكب اللازمة لاحتراقها. طال حصار سا ناتيت معنويات الجند حتى طلب أحدهم"ابن 
قادم" القائد"أسد بن الفرات" بترك الحصار والعودة إلى افريقية» قائلا له: "ارحع بنا إلى افريقية فإن الحياة 
پا سين لحب ای اهل الشيرك كلهي "ايفان ل "جا كنت لا كمر غروة على ا 
وف المسلمين حير كير" واضطر إلى معاقبته بالحلد!”"). 


1- ابن الأثير أبو الحسن » المصدر السابق» ج :5 » ص:437. ينظر:ابن خلدون» المصدر السابق» ج :4 » ص:254. 
2- عزيز أحمد » المرجع السابق» ص:14. 

3- عبد الحميد سعد زغلول » المرحع السابق» ج :2 » ص:227. 

4- شاكر محمودء موسوعة الفتوحات الإسلاميةء المرحع السابق» ص:210. 

5- ابن عذارى المراكشي» المصدر السابق» ج :1 » ص:301,. ينظر:ابن الأثير أبو الحسن » المصدر نفسهءج :5 » ص:437. 
6- عمر يحيء المرحع السابق» ص:13. 

7- ذنون طه عبد الواحد » تاريخ المغرب العربي . المرحع السابق» ص:272. 

8- ابن خلدون عبد الرحمن » المصدر السابق» ج :4 » ص:254. 

9- المالكي أبي بكر » المصدر السابق» ج :1 ص:273. ينظر: ذنون» المرجع نفسه» ص:272. 

0- المصدر نفسه» ص:273. 

1- ذنون» المرحع نفسه» ص:272. 


ل و 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





وف أثناء الحصار بدأ المدد يصل إلى الطرفين » فوصلت الإمدادات المنتظرة من افريقية والأندلس إلى 
"أسدبن الفرات" وق المقابل تلقى البيزنطيون مددا بعثه الإمبراطور البيزنطي "ميخائيل الثاني" »كما بعث 
رئيس اليندقية ا مطل ع 

ويذكر ابن الأثير وابن عذارى زحف ولي بلرم بحيش كبير لفك الحصار عن سرقوسة 
ue‏ 5İ»فتصدى‏ له المسلمون وخندقوا أنفسهم بخنادق دفاعية» كبّدت الروم خسائر كبيرة فسقط 
منهم خلق كثير» وشدّد المسلمون الحصار على سرقوسة بعد ما دام قرابة عام»فطالب أهلها الأمان» بعقد 
جد ور الحصار فرفضوا وقرروا مواصلة القتال. 

إلا أن تفشى في معسكر المسلمين وباء شديد هلك فيه عدد كثير من المسلمين» وهلك فيه قائدهم أسدبن 
الفرات" في رحب سنة 213ه/828م فدفنه المسلمون في مدينة قصريانة. 

حلف ابن الفرات ف القيادة "محمد بن أبي الجواري "» بعدما انتخبه قادة الجند لقيادة الجيش الاس 
ولا اشتد الوباء في معسكر المسلمين قرارو رفع الحصار عن سرقوسة والعودة إلى شمال افريقية(. 

وقي هذه الأثناء وصل مدد من القسطنطينية والبندقية إلى البيزنطيين» فمنع الأسطول البيزنطي المسلمين من 


المغادرة وحصارهم أمام مرسى المدينة الكبير فأضطر المسلمون0. 


1- عزيز أحمد » المرحع السابق» ص:15. 

2- سرقوسة» من أشهر المدن بصقلية تقع على ساحل البحر كان بها سرير ملك الروم قديما يقصدها التجار من جميع الأقطار ينظر: ياقوت الحموي »المصدر 
السابق»ج :3 »ص:14. 

3- ابن عذارى المراكشي» المصدر السابق»ج :1 »ص:104-103» ينظر : ابن الأثيرأبو الحسن » المصدر السابق »ج :5 ص:437. 

4- ابن فرحون المالكي» المصدر السابق» ج :2 ص:101. 

5- ابن الأثيرأبو الحسن » المصدر السابق»ج :5 »ص:437. 

6- عبد الحميد سعد زغلول » المرحع السابق»ج :2 »ص:224. 

7- الثعالبي عبد العزيز» تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية. تح:الساحلي حمادي ,بيروت,دار الغرب الإسلامي 


»ط1 1987ء.ط1990.2.« ص:223. 


للل وو 


الفصل الأول حار و 





إلى حرق سفنهم والعودة إلى البر والتوغل داحل الحزيرة!"'.وفتحوا في طريقهم أحد الحصون حصن ميناو 
.ثم استولوا على حصن جرجنت وسكنوا فيهلة. 

وحاصروا قصريانة مرة أخحرى وقي أثناء حصارهم ها تعرض المسلمون إلى هجمات البطريق 
البيزنطي"'تودط" 117600101105 »وصل من القسطنطينية على رأس جيش كبير واشتد القتال بين الطرفين 
سنة 213ه/270828). انتهى بمزمة الحيش البيزنطي شر هزيمة؛وانتصار المسلمون الذين عادوا إلى الحصار 
قصريانة. وفي تلك الأثناء توفي القائد "محمد بن أبي احواري" سنة 214م/2.829©. 

واحتار الحند قائدا حديدا لهم فتولى من بعده 'زهير بن عوث وواصل الحرب مع تودط'ءفإتهزم المسلمون 
أمام حيش الروم وقتل منهم آلف قتيل» فاضطرا المسلمون إلى الانسحاب إلى حصن مينا وبعدما تمكن 
البيزنطيون من تضيق الحصار وإطالته وضاق الأمر بالمسلمين »حدث ما لم يكن في الحسبان وصل مدد من 
افريقية واقبل أسطول من الأندلس إلى صقلية سنة214ه/80:829. 

في نحو ثلاثمائة مركب بقيادة الأصبغ بن وكيل الموراي المعروف "فرغلوش" تحمل مجاهدين اندلسين0 
ووصل أسطول أحر من الأندلس بقيادة سليمان بن عافية طرطوشى. فاتحدت قوة الأسطولين وقدموا 


الساعدة للمسامين التاصرين عدم اما 11 


1- ابن الأثير أبو الحسن »المصدر السابق»ج :5 »ص437 ينظر : عباس إحسانء المرجع السابق»ص:34. 
2- الثعالبي عبد العزيز» المرحع السابق»ص:223. 

3- النويري شهاب الدين ٬المصدر‏ السابق »ج :24 »ص:358. 

5- المصدر نفسه»ص :7 43. 

6- ابن خلدون عبد الرحمن ٬المصدر‏ السابق»ج :4 »ص:254. 

7- ابن الأثيرأبو الحسن 3 ا مرجع نفسه» ج «D5:‏ ص7 43: ينظر : عزيز أحمدالمرحع السابق» ص16 . 

8- ابن خحلدون عبد الرحمن ٬المصدر‏ نفسه» ج :4 »ص:254. 

9- ابن عذا رى المراكشي» المصدر السابق» :1 ص: 2104 ينظو 'عزيز أمل ا مرجع نفسه»ص:16. 

0- ا مرجع نفسه» ص:16» ينظر :شهاب تملة) ا مرجع السابق: ضَ:1359: 

1- لمرحع نفسه»ص:193. 


ري سكس 
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انضم الأندلسيون إلى حيش الأغالبة على أن يكون "أصبغ" قائدا للحملة فنزل المسلمون الحزيرة 
وسيطروا على عدة قلاعءوأقبلوا على حصن ميناو لفك الحصار فانتصر المسلمون واخزم روم"تودط" 
البيزنطي فاضطر إلى المرب إلى قصريانة سنة 215ه/830م» ورفع الحصار عن المسلمين المحصورين 
هناك ۳). 
وبعد ذلك سار المسلمين إلى بلدة غليانة ففتحوها » وف ذلك الوقت انتشر الوباء الطاعون في حيش 
المسلمين»توثي فيه القائد"فرغلوش" ورفع الحصار عن مدينة غليانة. واتحه الجيش الإسلامي بعد ذلك إلى 
طرا بنش لكن بطريق صقلية"تودط".استغل فرصة انتشار الوباء في صفوف المسلمين وقام هجوم مضاد 
وحاركهم لكنهم تمكنوا من قتله والانتصار على جيشه. ثم اتجه المسلمون بقيادة القائد الأغلبي "عثمان بن 
قرهب" إلى بلرم Palermo‏ وحاصروها لمدة عام فاضطر أهلها إلى طلب الأمان من المسلمين 


»فسلمت المدينة وفتحت صلحا سنة 216ه/831م, واتخذوها عاصمة لى.(©2. 


1- ابن عذا رى المرأكشي» المصدر السابق» ج :1 » ص:104» ينظر : شهاب تهلة » المرحع السابق» ص:193. 

2- عزيز احمد » المرحع السابق»ص:17. 

3- ذنون طه عبد الواحدءتاريخ المغرب العربي. المرحع السابق»ص:276. 

4- بلرم: عاصمة صقلية زمن المسلمين زارها ووصفها الرحالة المسلمين فقال عنها ابن حوقل:قصبة صقلية وهي على نحر البحر وهي خمس حارات متجاورة غير 
متباينة ببعد مسافة وإن كانت حدودها ظاهرة بينة»ينظر :ابن حوقل النصيبي ,المصدر السابق»ص:113. 

5- بروكلمان كارلءتاريخ الشعوب الإسلامية» تق: البعلبكي منير فارس نبيه أمين» بيروت .دار العلم للملايين» ط5» 1968» ص:249» ينظر :السيد عبد 
العزيز سالم» المرحع السابق» ص:389. 


للل وو 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





توطيد الحكم في عهد ولاة الأغالبة: 

واصل المسلمون الفاتحون جهودهم في التوسع نحو أنحاء مختلفة من الحزيرة وكثرت غزوات المسلمين على 
مدن ومعاقل صقلية براو بحرا. 

ففي سنة 217ه/832م ولي الأمير"زياد الله" أحد قواده على صقلية وهو "أبو فهر محمد بن عبد الله بن 
الأغلب" وأحذ يوحه الغارات ضد المواقع البيزنطية في الجزيرة فسار المسلمون إلى مدينة قصريانةل)» سنة 
9 34م » واتمزم فيها الروم وكانت الغلبة للمسلمين ثم عاودوا الكرة سنة 220ه/835م 
بقيادة "محمد بن عبد الله بن الأغلب" وألحقوا هزعة بايش البيزنطي (. 

وف نفس السنة سيرا عسكرا بقيادة "محمد بن سال" إلى طبرمين 130۲4114 فسي المسلمون سبيا 
كثيرا وعادوا. 

لكن عسكر "محمد بن سال" تمردوا عليه وقتلوه» فأرسل "زيادة الله" لفضل بن يعقوب» فسير سرية إلى 
سرقوسة سنة سنة220ه/835م فغنم غنائم كثيرة وأحرز المسلمين انتصارات على الروم واسر 
قائده.7”".وبعد ذلك خلف إمارة صقلية"أبو ألاغلب لإبراهيم بن عبد الله"سنة220ه/835م فقام 
"أبوالآغلب" بتوجيه غارات برية وبحرية على معاقل بيزنطية في صقلية/» فسارت سرية سنة221ه/836م 


5 ع 8 8( _. : 
إلى قسطنطينية»وأخرى إلى قصريانة/2 )15 354081030©. 


1- قصريانة:مدينة مرتفعة وسط جزيرة صقلية قال عنها :القز ويني:مدينة شامخة وحوها من الحرث والبساتين شئ مرتفعة كثير وهي شاهقة في الحواء والأنحار 
تتفجر من أعلاها وحوطاء ينظر:القزويني ركريا » المصدر السابق»ص:216. 

2- عزيز احمد, المرحع السابق» ص:17. 

3- ابن عذا رى المراكشي,المصدر السابق»ج :1 . ص 105 ابن خلدون عبد الرحمن المصدر السابق»ج :4 » ص225. 

4- طبرمين وهي عبارة عن حصن منيع بصقلية وبلد شامخ رفيع من اشرف البلاد وحبل مطل على البحر بينظر:الحميري عبد المنعم » المصدر 
السابق»ص: 365. 

5- ابن الأثيرأبو الحسن » المصدر السابق»ج :5 » ص:438. عزيز احمدءالمرجع نفسه» ص:18. 

6-المصدر نفسه»ص:432. السيد عبد العزيز سالم ٬المرحع‏ السابق» ص:390. 

7- ابن خلدون عبد الرحمن »المصدر نفسه» ج :4 »ص:255. 

8- المصدر نفسه»ص:255»ءينظر: شهاب أحمد تملة» المرحع السابق»ءص:194. 


للل وو 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





سنة222ه/837ء.بقيادة "عبد السلام بن عبد الوهاب" فلم تسفر عن فتح بل أصاب المسلمون» غنائم 
کت , 
وف سنة 223ه/838م حاصر المسلمون مدينة شفلودي.أثناء الحصار دارت وقائع حرب بينهم وبين 
الروم»و ما حدث في تلك السنة بلغ نبأ وفاة الأمير الأغلبي"زيادالله بن الأغلب" في 11جمادى الثانية من 
نفس السنة فترك نبأ وفاته آثر في نفوس المسلمين أضعف عزعتهم وقل حماسهم في قتال الروم).وفي سنة 
05م أرسل ا عقال الأغلب" مداد جديدا من افريقية» ففتح عدة قلاع وحصود من 
صقلية .ما اضطر الإمبراطور إلى طلب المساعدة من الفرنحة فأمدوه بأسطول دمره الأسطول الإسلامي 
ا كان امون اق قير الك ال ا 
لا سيما حصن بلاطو وقلعة البلوطة وحصن قلورية 63130113 واستسلمت له مدينتي مارينيو 
وجاراش 90 

واصل المسلمون نشاطهم التوسعي وتعددت احاولات لفتح مدن من صقلية» فسيرت حملة إلى قصريانة 
سنة 226ه/841م متيف وت و ذلك نقل المسلمون نشاطهم إلى شرق الحزيرة فتمكنوا من 
فتح مدينة مسيني 8 2 2ه/843م "بقيادة الفضل بن جعفر اهمذان ". 


أما عن سنة 229ه/834م, بحد أبا الأغلب"العباسي بن الفضل" هزم البيش البيزنطي 0© . 


1- عزيز احمد, المرحع السابق»ص:18. 

2- شفلودي :مدينة بجزيرة صقلية كثيرة المخنصب واسعة المرافق منتظمة الأشجار والأعناب وغيرها ينظر: الحميري» المصدر السابق» ص:348. 
3- ابن الأثير أبوالحسن » المصدر السابق» ج :5 » ص:439. 

4- عزيز احمد, المرحع نفسه»ص:19. 

5- ابن خلدون عبد الرحمن » المصدر السابق» ج :4 » ص: 255.ينظر: بروكلمان كارل » المرجع السابق» ص : 249. 

6- عزيز احمد» المرحع نفسه»ص:19. 

7- ابن خلدون عبد الرحمن » المصدر نفسه» ج :4 » ص:256. 

8- عبد الحميد سعد زغلول » المرحع السابق» ج :2 » ص ص:243-242. 

9- ابن الأثيرأبو ا لجسن ٬المصدر‏ السابق» ج :6 » ص:75. 


لل وڳ 


الفصل الأول حار و 





وي سنة 232ه/847م حاصر "الفضل بن حعفر الهمذاني" أحد مدن الجزيرة مدينة لنتتي فطلب أهلها 
الأمان» عن أنفسهم وأموالحهم ليسلموا المدينة فأحابمحم المسلمون» وأمنوهم فسلموا المدينة واستلموا أيضا 
مدينة رغوس سنة 234ه/7.848. 
استمر المسلمين في تثبيت وحودهم في صقلية» بعد وفاة "أبي الأغلب" وذلك ما إن تولى"العباس بن الفضل 
بن يعقوب" ولاية صقلية أرسل قواته إلى مختلف جحهات صقلية©).فأتجه إلى الساحل الشرقي الذي استرده 
البيزنطيون من المسلمين وحصارهم حت استسلمواء ففتحت قصريانة سنة 244ه/858م وهي المدينة التي 
فيها دار الملك صقلية» وفتح وده ا حن 
تلا سقوط قصريانة» سقوط سرقوسة في يد المسلمين بعد حصار بري وبحري دام تسعة أشهر على يد 

ابر صقل احعقر نين عمد رن اج ردا وان ون د 64 22/ 111.878 

وبهذا يعد سقوط سرقوسة كارثة كبرى لبيزنطية وسياسيتها الخارحية» فانارت الجهود الحبارة التي بذلتها 
لإعادة النفوذ البيزنطي على ساحل البحر» وأصبح المسلمون هم أصحاب السيادة في البحر المتوسط 
وبسقوطها أوشك الفتح الإسلامي لحزيرة صقلية على الاكتمال. 

ظلت صقلية مركز للجهاد طوال العصر الأغلبي» واهتم أمراء الأغالبة اهتماما كبيرا بفتحها وإمدادها 
بالسلاح والحند والمون20. 

وتعددت امحاولات التي بذها المسلمون لفتح مدن قطانية ورمطة وطبرمين» فكثرت غارهم وتكررت 
حاولاتم» ودخلوا في حروب طاحنة مع الروم البيزنطيين» غير أن امحاولات التي بذلوها فشلت ولم تؤدي إلى 
فتح نمائي؛ ولعل السبب يرحع إلى كثرة الصراعات والثورات التي قامت في الحزيرة(). 


1- ابن خلدون عبد الرحمن » المصدر السابق» ج :4 »ص:257» ينظر:ابن الأثير أبو الحسن » المصدر نفسه» ج :6 ص:76. 

2- الحميري عبد المنعم »الصدر السابق » ص:475. 

3- المصدر نفسه» ص ص:476-475. ينظر : ابن الخطيب لسان الدين» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط. أعمال الأعلام. تح وتع:العبادي 
مختار أحمد الكتاني إبراهيم محمدء دار البيضاءء دار الكتاب» (د.ط)» 1964»ج :3 » ص:120. 

4- النويري شهاب الدين » المصدر السابق» » ص:69. 

5- السيد سالح عبد العزيز» المرحع السابق» ص:391. 

6- ابن عذا رى المراكشي» المصدر السابق:ج :1 » ص ص:131-117. 


لل وو ل 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





وذلك لاضطراب الشؤون الداحلية في الدولة الأغلبية» فواحه ولاة الأغالبة فتن وتمردات انشغلوا في قمعها 
وعملوا على إعادة الأمن البلاد واستقرارها وكان هذه الفتن والثوارات تأثير على عملية الفتح في صقلية» فلم 
يستطيع المسلمين أن تحققوا تقدما في الفتح o‏ عر وكا 
وبعد فترة طويلة استطاع المسلمين استكمال فتح الحزيرة» في عهد الأمير الأغلبي"إبراهيم 

الثاني "(289-261ه/902-874م0.وتحقيق نتيجة حاسمة في تاريخ الفتوح الإسلامية» حين قدم أمير 
الأغالبة"إبراهيم الثاني" إلى صقلية بنفسه للجهاد بعد أن تنازل عن الإمارة لابنه "أبي العباس عبد الله" إذ 
استدعاه إلى افريقية وتولى الأب مهام القيادة عازما على الفتح في صقلية. إلى طبرمين واشتد القتال بين 
الجيشان وقتل عدد كبير من الروم وتم فتح طبرمين بعد حرب شرسة مع البيزنطيين تمكن فيها "إبراهيم الثاني" 
من الاستيلاء على المدينة ودحلها عنوة في شعبان 89 2ه/41.902). 

وبعد فتح طبرمين انتقل إلى الأجزاء الشرقية من الحزيرة» وتمكن من فتح ميقش» وعبر بحاز مسيني وفتح 
قلورية» وحاصر مدينة كوستنة وتوفي وهو يحاصرها سنة289ه/902.(©. 
سقطت طبرمين أخر معقل بيد المسلمين وسقوطها أضحت صقلية كلها خاضعة للسيادة الإسلامية. 

وكان وقع انتصار المسلمين على البيزنطيين شديدا على الإمبراطور البيزنطي "ليو السادس" (273- 
0ه -012م) حزن عليها حزنا عظيما وبقي سبعة أيام لا يلبس التاج المحزون قائلا:"لا يلبس 
التاج انزو ن"(), 


1-ذنون طه عبد الواحد» تاريخ المغرب العربي » المرحع السابق» ص:280. 

2- إبراهيم الثاني» أمير القيروان» تولى الإمارة سنة261ه/874م» كان حسن السيرة» عدل» أظهر التوبة وتوحه إلى صقلية بجاهداء ثم انقلب حاله وأصبح سكير 
ماجنا جريئا على سفك الدماء والقتل» توفي سنة 289ه/902م.ينظر:محفوظ عمد» تراجم المؤلفين التونسيين. بيروت» دار الغرب الإسلامي »ط1: 
2.ءط2: 1994.ج1»ء ص:53. الصفدي بن أبيك» المصدر السابق»ج :5 » ص:201. 

3- ممدوح حسين» افريقية في عصر الأمير إبراهيم الثاني الأغلبي. عمان» دار عمارءط1997.1م» ص:104. 

4- ابن الخطيب لسان الدين»المصدر السابق »ج :3 » ص:120. الحميري عبد المنعم » المصدر السابق» ص:385. 

5- المصدران السابقان » ص:120.» ص ص:471-470. 

6- ابن الأثيرأبو الحسن ٬المصدر‏ السابق»ج :5 ص: 385. ينظر: طالبي محمد المرحع السابق» ص:595. 


للل وو 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





نختم الحديث لتبيان مقام صقلية فنقول أن أبرز ما قدمه من الأغالبة للإسلام هو فتحه لصقلية وضمها 
إلى الأرض الإسلام في عهد الأمير "زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب" وبقيادة قائدهم "أسد بن الفرات" 
(212ه/827م) بدخوله مازر ابتداء مسيرة الفاتحين من الغرب إلى الشرق» وانتهت بفتح طبرمين على يد 
"إبراهيم الثاني" (289ه/902م). 

وخلال هذه الفترة شهدت صقلية حرب مستمرة بين المسلمين والحامية البيزنطية وتراوحت أحوال 
المسلمين فيها بين الاستقرار والاضطراب» واستمرار الفتح أو توقفه» فكلما كان الولاة قادرين و أكفاء على 
توحيد الصفوف كان لذلك اثر في سير عملية الفتح. 

وعلى هذا الأساس أنمى المسلمون حكم الإمبراطورية البيزنطية في جزيرة صقلية» وبذلك مثل سقوط 
صقلية في أيدي الأغالبة طي لصفحة السيادة البيزنطية على البحر المتوسطء والتي سعى الأمويون طويلا 


لنزعها من أيدي البيزنطيين حتى حصلها الأغالبة. 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





المبحث الثالث: أثر الفتح الإسلامي لصقلية 
نتائج الفح : 

حقق الفتح الإسلامي حضارة عامرة في صقلية في جميع ا محالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وحتى الفكرية والثقافية .رغم التحولات الكبيرة في تاريخها السياسي . 
سياسيا: 

جعل الفتح الإسلامي صقلية حزيرة إسلامية» تابعة لسلطة الدولة الأغلبية تحت السيادة الإسلامية 
الكاملة» وجعل البحر المتوسط بحيرة إسلامية بعدما أنمى حكم الإمبراطورية البيزنطية على الحزيرة والسيادة 
على البحر المتوسط وسيطرة المسلمين على الحزيرة»كان بحكم موقعها الجغراثي أي التحكم في القسم 
الأوسط الشمالي من اير ال 

وكذلك باعتبارها مركز بحري هام في البحر المتوسط» وأصبحت صقلية قاعدة تنطلق منها الغزوات 
والحملات الإسلامية على الجزر و المضائق القريبة منهاء فشملت ايطاليا وطول الساحل البحر التيران 
والإدرياتيك!"). 
اقتصاديا: 

كان للفتح آثر ودور رئيسي في الجانب الاقتصادي» حيث أدى إلى زيادة التبادل التجاري وذلك 
بسيطرة المسلمين على محارة البحر المتوسط نتج عنه انتعاش الاقتصادي ساد جميع دول البحر المتوسط 
الإسلامية) ويمكن اعتبار القواعد العسكرية التي أقامها الأغالبة في صقلية وحنوب ايطاليا لم تكن قواعد 
حرب فقطء بل كانت مراكز للتبادل التجاري يلتقي فيها تحار صقلية وشمال افريقية وأوروبال). 
1- شهاب احمد تملة» المرحع السابق» ص:196. ينظر : ذنون طه عبد الواحد» دراسات في تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي. بيروت.دار المدار 
الإسلامي» ط2004.1» ص:180. 
2- عزيز أحمد» المرحع السابق» ص:25. 


3- ذنون طه عبد الواحد» تاربخ المغرب العربي. ا مرجع السابق» ص ص : 283-282 .ينظر : شهاب احمد كلة» ا مرجع نفسه»ص:196 . 
4- طالبي حمد» ا مرجع السابق» ص:601. ينظر : شهاب احمد كلة» ا مرجع السابق»ص ص:30-29. 


ل وړ 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





اجتماعيا: 


كان للفتح اثر بارز في الجانب الاجتماعي» حيث شهدت الأحوال الاجتماعية في صقلية احتفاء 
العنصر البيزنطي من الحزيرة» واستقرار عناصر كثيرة من الحند الذين تعايشوا مع السكان صقلية الأصليين» 
فأصبح ابحتمع الصقلي بعد الفتح الإسلامي يتألف من عناصر وهي العرب» والبربر والنصارى» واليهود, 
اللمبادر» والصقالبة» والسود وغيرهم. من العناصر التي شكلت عصب الحتمع الصقلي عقب الفتح 
الإسلامي للجزيرة" . فشكل العرب النخبة الحاكمة؛ أن البربر كان لهم دور فعال في فتح صقلية بينما مثل 
النصارى الأغلبية الساحقة وأصبحوا يتمتعون بحريتهم الدينية في ظل حكم المسلمين للجزيرة. 
أما جنس اليهود بعد الفتح الإسلامي تخلصوا من سيطرة القسطنطينية وضرائبها الباهظة التي كانت تفرض 


لم 
فكريا وثقافيا: 

من الناحية الفكرية والثقافية مثلث صقلية مركزا ثقافيا للآداب والعلوم في البحر المتوسط» بعدما 
استقرار المسلمون فيهاء واستقر معهم الدين واللغة والثقافة الإسلامية» وشيدت معهم مراكز العلم أبرزها 
ل 

كمؤسسة تعليمية وحدت شكل كبير في صقلية الإسلامية» و ارتبطت هذه الكثرة بعملية الفتح» 
وكانت لها نشاطات فكرية حيث يدرس علم النحو واللغة والعلوم الدينية بفروعه. 
ثم نحد الحتاب وهي أخحرى انتشرت بكثرة في صقلية» والتي كانت تعمل على تربية النشء على القران 
0 


1- ذنون طه عبد الواحد» تاريخ المغرب العربي. المرحع السابق» ص283. 
2- المرحع نفسه » ص:283. 

3- عباس إحسان» المرحع السابق» ص:29. 

4- شهاب تملة أحمد, المرجع السابق» ص:196. 

5- ذنون طه عبد الواحد» المرحع السابق» ص 293. 

6- ابن حوقل النصيبي » المصدر السابق» ص:120. 


س 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التي كانت قائمة بين صقلية والحواضر الثقافية الإسلامية الأخرى التي 
ترجمت في إطار رحلات العلمية المتبادلة بين صقلية وشمال افريقية» ومصر والحجاز والعراق والأندلس. 
وذلك بوفود علماء من العا الإسلامي نبغوا في المعارف الدينية والدنيوية. 

وهكذا بحد أن نتائج الفتح الإسلامي لصقلية» حعلها معبرا من معابر الحضارة الإسلامية» حيث قامت 
حضارة عامرة مزدهرة ازدهارا عظيما قي جميع احالات فغدت جزيرة صقلية حديقة يانعة تزهو بعلومها 


وبحارتها وصناعتها رغم» التحولات السياسية في تاريخها الإسلامي. 


1- شهاب أحمد كملة ا مرجع السابق» ص:196. 


سي وړ 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





المبحث الرابع: سقوط الدولة الأغالبة 

إن فناء أي دولة مرتبط بعوامل وأسباب تؤدي إلى ايار هذه الدولة» ودولة الأغالبة توطأت عدة 
أسباب إلى سقوطها وزوالهاء وترحع هذه العوامل إلى قتل أنصار الدولة وأعضاء الأسرة الحاكمة» ميل الحكام 
والأمراء إلى حياة اللهو والفساد وإهمال شؤون الدولة» توسع الفاطمي في بلاد المغرب. 
1- التفكك الداخلي: 

في الفترة الأحيرة من الحكم الأغلبي عاننى أهل القيروان الكثير من الظلم والجور الأمراء» ابتدءا 
من "إبراهيم الثاني الأغلبي"(289-261ه/902-875م).الذي أصيب عرض عصي» منعه من النوم» 
وأصبح يقتل الناس لأقل ريبة وكثرة الشكوك في أهله وحاشيته» وق هذا الصدد قال عنه ذي الوزارتين: " 
أشجى القلوب جرمه العظيم وكان في سفك الدماء عبره لأحسن لديه ذكره"). 

ففي سنة 280ه حاول"إبراهيم الثاني" القضاء على العرب البلزمين الذين كانوا يتولون حماية منطقة 
الزاب» حيث قام باستدعاء نحو سبعمائة رحل من البلزمين وأسكنهم درا كبيرا وبعد ذلك قتلهم عن 


2 5 
0 a 


ولم تقتصر هذه الحالة على قتل أنصار الدولة» بل سملت أعضاء الأسرة الحاكمة من حجابه» وإخحوته» 
وبناته» بعدما تغير حاله واشتد كرة. قتل ثلاثمائة حادم وضربت عنق ولده بين يديه وقتل إخحوته ا 
e‏ 


وسار على منواله حفيده الأمير"زيادة الله الثالث" الذي كان يطمح إلى السلطة ويريد افتراسها بكل السبل» 


فلجأ إلى التآمر مع بعض كبار الجحند» حيث قتل والده وتسعة من أعمامه وأبناء عمومته. 


1- ابن الخطيب السلمان» رقم الحلل في نظم الدول. تونس» طبع بمطبعة العمومية بحاضرة المحمية»(د.ط)1216ه» ص:20. 
2- زيتون حمد» المسلمون في المغرب والأندلس. المرجع السابق» ص:141. 

3- السيد عبد العزيز سال المرحع السابق » ص:317. 

4- ابن أبي دينار أبو القاسم » المصدر السابق» ص:50. 


ااا وړ 


الفصل الأول حار و 





f 


في جزيرة الكراث» وضرب أعناقهم جميعا في 03 رمضان 290ه/03يوليو 903م وقتل أيضا عمه "أبو 
ااا وی و ا عليه نفس ا عام "عمد يله حول" بعيت. يعن 
إليه رسالة باسم والده لاستدعائه وقتله. 

وهكذا بلغ التطور منتهاه وتحتم عليه قتل بعض الحند ووجهاء الجيش وأصحاب القطاعات وأخيرا أعيان 
المدينة. 

شهدت فترة حكم الأغالبة مرحلة الضعف والسقوط. وذلك لانغماس الحكام في ملذاتحم وميلهم إلى 
اللهو والفساد وإهمال شؤون الدولة . 

بدءا "بإبراهيم الثاني" سنة 280ه حى السقوط على يد" أبو عبد الله الشيعي" سنة 296 ه. 
ويبحذه المرحلة بدأت مرحلة الحدم الذاتي للدولة» و ما إن تسلم"زياد الله" الحكم لم يهتم بأمور الدولة 
ومصالهة تدر امام الهو والمر حت اتل على اللات واللهون .ومعاشرة الضحكين والصفاعين 
وأهمل أمور الملك في الوقت الذي قوي فيه أمر الشيعي.والتهمت فيه الحرب الإمارة كان البلاط غارقا في 
اللهو فوحه" زيادة الله" العرش الأغلبي للعبث والإسراف لأجل الملذات. 
2 التوسع الفاطمي: 

و من العوامل التي كان لما دور بارز في استعجال سقوط دولة الأغالبة» عامل حارحي و المتمثل في 

التوسع الفاطمي في بلاد المغرب» وذلك بظهور الدعوة الشيعية سنة 280ه عند قدوم" أبو عبد الله 


الشيعي"و نزوله في إقليم الزاب» فلم يكتب "أبو عبد الله الشيعي" بدعوة كلامية» بل قام بدور عسكري في 


1- زيتون محمد المسلمون في المغرب والأندلس. المرجع السابق» ص: 142. 

2- طقوس سهيل محمد تاريخ الفاطميين في شمال افريقية ومصر وبلاد الشام. القاهرةء دار النفائس» ط1 1402ه/2001» ص:46. 

3- ابن أبي دينار أبو القاسم » المصدر نفسه» ص ص:51-50. 

4- عايش طاوس» طاهر حبيبة» القضاء على عهد الدولة الأغلبية(184ه-800م/296ه-909م).مذكرة الليسانس» جامعة ابن خلدون 
تيارت.2012-2011» ص ص:28-27. 

5- شهاب احمد غلة» المرحع السابق» ص:203. 


#س ا 


الفصل الأول التاريخ السياسي 





بعدما أتاه حبر مقتل أبي العباس وولاية"زيادة الله" وانشغاله باللعب واللهو فاشتد سروره وفتح"أبو عبد الله 
الشيعي "")ء الذي أحفق"زيادة الله" في وقف مده مدن كثيرة. 

بعدما انتصر عليهم في عدة معارك, مع محاولات الأغالبة اليائسة في وقف المد الفاطمي» سقطت 
المدن الواحدة تلوى الآحر في يده . حتى وصل إلى مدينة رقادة سئنة296ه/908م. 

وقي وقعة الآربس قرب الكاف كانت هزيمة"زيادة الله الثالث" مما أدى إلى ضعف الجيش الأغلبي 


وعلى أثر ذلك اضطر'زيادة الله" إلى الفرار فخرج من رقاده“) ليلة الإثنين26جمادى 
الغانية 20296 .قاصدا المشرق ولما بلغ الخبر إلى "عبد الله الشيعي" أرسل قائده "عروبة بن يوسف" إلى 


رقادة ودحلها في نفس السنة» ونزل بقصرها المعروف بقصر الصحن وبعدها سار "زيادة الله" إلى طرابلس 


1 0 كن ا )6( 
وأقام بما ثم سار إلى مصر ومعه وجوه رجاله وفتيانه وعبيده '. 


وبذلك انقرض ملك الأغالبة و زال سلطانهم د الله" امود 


1- عايش طاوس» المرحع السابق» ص ص :7 28-2. 

2- السيد عبد العزيزسالم » المرحع السابق» ص:319. 

3- الثعالبي» المرحع السابق» ص:319. 

4- البكري أبي عبيدة» المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» (د.ط)» (د.ت)» ص:27. 

5- ابن الآبار أبو عبد الله »المصدر السابق»ج :1 » ص:176.ينظر : رابح بونار» المغرب العربي تاريخه وثقافته. الحزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
قط ( مم عن 32 

6- المصدر نفسه» ج :1 » ص:176. ينظر: السيد عبد العزيز سالم » المرحع نفسه» ص ص:320-319. 


ااا ل و 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





المبحث الأول:الحياة الاجتماعية: 

تشكلت الحياة الاجتماعية في صقلية من عدد من لمظاهر والعناصر والطبقات المختصة باجتمع 
الصقلي. 
1- عناصر السكان: 

لقد امجتمع الصقلي بعد الفتح- أي عهد الأغالبة- مؤلفا من عناصر بشرية كبيرة» مع اختفاء العنصر 
البيزنطي من الجزيرة. 

كما شهد المجتمع الصقلي تنوعا في عناصر السكان» بحكم التنوع في أسر البشرية والعقائد والثقافة, 
فكان يضم العرب -المسلمين الفاتحين- والبربر الذين دحلوا مع "أسد بن الفرات"» والنصارى الذين بقوا 
على دينهم في ظل حكم الإسلامي» ثم طائفة اليهود» وطائفة الصقالبة واللمبارد وبعض الفرس والسود 
وغيرهم من العناصر الى شكلت عصب المحتمع الصقلي عقب الفتح الإسلامي. 

ومن الحدير بذكر أن هذه العناصرء كان ها دور كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. 
- العرب: 

وفد العنصر العربي إلى حزيرة صقلية» في تيار متصل على صورة جنود الفاتحين» وأول جماعة عربية 
اندفعت إلى صقلية في ركب القائد والفاتح "أسد بن الفرات" الذي قرر الفتح سنة ‏ 212ه/827م 
مصطحبا معه حيشا جله من العرب. 

خاصة الأغالبة حكام إفريقية وفاتحي صقلية» ونظرا الأغابية العرب» أصبح سكان صقلية في أوائل 

الفتح متسین 
إلى عرب عدنانيين وعرب قحطانين والعرب القحطانية كانوا يمثلون الأغلبية في صقلية الإسلامية. 
فمن العرب القحطانية في صقلية جحد الشاعر الصقلي ابن حمديس الزبيدي 7 أما من يعود في نسبه إلى 


العرب العدنانية بحد آي عبد الله الإمام المازري 0 إضافة إلى ذلك شهدت صقلية قدوم العرب من كافة 


1- عباس إحسان» المرجع السابق» ص:. 65 
2 ابن كثير الحافظ, المصدر السابق» ج :12« ص:206 
3- الحميري عبد المنعم» المصدر السابق» ص:521 


ااا وړ ب 


الفصل الثائ الاريخ الحضاري 





الأقطار الإسلامية وعرب إفريقية هم الأكثر وجودا نظرا لقريما من صقلية وقي ذلك يقول القزويني:" 
كانت قليلة العمارة خاملة الذكر إلى أن فتح المسلمون بلاد إفريقية فهرب أهل إفريقية إليها وعمروها 
NG a‏ 
وما تحدر الإشارة إليه فقد عرفت صقلية العديد من الهجرات العربية وكثرة ال هجرات العربية إلى 

صقلية ارتبطت بعوامل وأسباب ومن بين هاته أسباب: إعلان "المعز بن باديس" الولاء للعباسيين سنة 
1ه/1409م فانتقم منه الخليفة الفاطمي"المستنصر" وقام بتحريض العرب على الجواز إلى الغرب» 
فتوجه منهم حلق كثير وهاجموا القيروان وخربوها فاضطر أهلها إلى الحجرة نحو صقاية. 

ومن جانب أحر خد أن كثرة الهحرات إلى صقلية» قد حاءت نتيجة الفتح الإسلامي ففي سنة 
9ه/688م أغزا "عبد المالك بن مروان حسان بن نعمان الغساني" ووصل إلى قرطاجنة وقاتل أهلها 
فهربوا ف البحر إلى الأندلس وصقلية. 

أما بالنسبة إلى نمط توزيع العرب في صقلية فقد كان العرب يتركزون في نواح متفرقة من صقلية 
وسجلات التاريخية والوثائق تدل على أنهم كانوا كثيري العدد في ولاية مازر» ومتوسطي العدد في ولاية 
نوطس» وقليلي العدد في دمنش7. 
- البربر: 

تدفقت جموع البربر على جزيرة صقلية» وكان تدفقها مع طلائع أولى للفتح حيث بدأت هجرة 
البربر مع الحملة الي قادها "أسد بن الفرات" نحو صقلية سنة ‏ 212ه/82/7م وهذه الحملة قامت 


بالدور الرئيسي في فتح صقلية ونشر الإسلام. 


1- القزويئ زكريا » المصدر السابق» ص:216 . 

2- عباس إحسان. المرجع السابق» ص:65. 

3- الحميري عبد المنعم » المصدر السابق» ص:294. 

4- عباس إحسان» المرجع نفسه» ص:140. ينظر : عزيز أحمد, المرجع السابق» ص:44. 


لو 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





ومن القبائل البربرية الي سكنت جزيرة صقلية انداره ومزيزة 7" ومليلة» ولقد كان للقبائل البربرية 
حلافات مع العرب فقد أفضى التنافس بين البربر والعرب سنة 5ه/598م إلى حرب بين 
العنصرين» فانتشرت عدوى هذه الحرب أثناء ولاية بن الأغلب على صقلية حيث أرسل الوالي " الأغلب 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب" كتبه إلى أهل صقلية يدعوهم فيها إلى الرجوع إلى الطاعة©). 

أما عن مواطن استقرار البربر كانت في المنطقة الى بين مازر وحرحنت وكانت تلك المناطق تحمل 


- الفرس: 
عرفت صقلية وحود عناصر فارسية وخراسانية جلبها الفتح الإسلامي لصقلية لأن فاتح صقلية 
القاضي الفقيه "أسد بن الفرات" يعود في نسبه إلى أصل فارسي فهو من أهل iT‏ 
۶ ' ا 0 5 45 ف 
gM, 1‏ ج ب ۳ )6( 
لكن "ابي الحسين" تمكن من قمع ثورقم والقضاء على فتنهم '. 
- التصارى: 
شكل النصارى في عهد الأغالبة قسما هما من سكان صقلية » حيث تذكر المراجع أن عدد 
مسيحي صقلية بعد تمام الفتح كان مليون واحد والذين دخلوا الإسلام حوالي ستمائة ألف وكان 
35 57 فير ت It f ew‏ !ا It‏ !ا 8)1 
اللصارض: اأغالية ا 


1- عباس إحسان. المرجع السابق» ص:66. 

2- ابن عذارى المراكشي » المصدر سابق» ج :1 » ص ص:131-130. 

4- ابن الآبار أبو عبد الله » المصدر سابق» ج :2 » ص:380. 

6- ا مرجع نفسه) ص:44. 

7- عزيز ات المرحع السا ص:44. 

8- المدن توفيق أحمد» المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا. الجزائر» المطبعة العربية» ط1 »(د ت)» ص:209 . 


س4 وو :3 س 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





أما عن حال النصارى أيام سلطان المسلمين فقد كانوا أفضل حالا من الذين عاشوا تحت حكم 
اللمبارد والفرنحة في إيطاليال"؟. 

فمنذ الفتح عمل النصارى معاملة طيبة استمت بالتسامح الديئ فتمتعوا بحرية كبيرة في ممارسة 
شعائرهم الدينية وعن حرياتم الدينية تحدث الراهب مو ركولي- نقلا عن "احمد توفيق المد" عن 
الحفلات الدينية في مدينة ميسينا فقال:" أن النصارى كانوا يحملون علمين: علم أحضر اللون وقي وسطه 
برج أسود وهو علم المسلمين وعلم أحمر في وسطه صليب ذهبي وهو علم النصارى. 

واحتفظ النصارى أيضا بقواينتهم وعاداتهم فقد أبقى المسلمون في صقلية على جميع كنائس 
النصارى ولم تمسوها بسوء واشترطوا عليهم عدم ار 

وتمتعوا بقواينتهم المدينة وأصبح هم حق الحكم فيما بينهم فالقضاة الإغريق احتفظو مدة الفتح 
الإسلامي بوظائفهم وامتيازاتهم فكانوا يتولون جع الحزية الي فرضها العرب على رعاياهم. 
ح اليفوة: 

عثل اليهود الطائفة الثانية من أهل الذمة» أمّا عن تواحدهم بصقلية فقد كان عدد ليس بكثير قبل 
الفتح الإسلامي» وبعد الفتح الإسلامي تخلص اليهود من سيطرة القسطنطينية وضرائيها الباهظة ٠‏ (5) 
وأصبحوا يكونون قسمًا مهما من سكان صقلية» اشتغلوا بتجارة الرقيق واتخذوا في مدينة بلرم حيًا خاصا 


كوه ت ا البهوة وكانوا وكلموة العرية الى ساني أذ يعضهم يتكلم العرية ا 


1 -عزيز أحمد المرحع السابق» ص:30. 

2- غوستاف لوبون» المرجع السابق» ص:309. ينظر :المدني توفيق أحمد, المرجع السابق» ص:210. 
3- المرجع نفسه» ص:310. 

4- المدي توفيق أحمد, المرجع نفسه» ص:209. 

5- عباس إحسان. المرجع السابق» ص:29. 

6- ابن حوقل النصيي» المصدر السابق» ص:116. 


اا لوو 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





كذلك ينبغي أن نضيف إلى العنا صر السابقة عنصرا آخر لعب دورا كبيرًا في شؤون الدولة خاصة في 
الحياة السياسية ألا وهو عنصر الرقيق من الصقالبة» الذين جلبوا من أوروبا وهم صغار السن ثم ربيوا 
تربية عسكرية وانخرطوا في صوف القصر والحيش حي صاروا قوة لها نفوذها في الدولة. 
ر الان الا عجارا إل وا راس العجار البهوة الل عرقوا بشخارة ا 
وكان لحم في مدينة بلرم حارة مستقلة تعرف بحارة الصقالبة“. 

هذه هي أهم الت ركيبات العرقية الي ميزت تشكلت الحتمع الصقلي» وقد أعطت باختلاف أصولا 
وأديانها للمجتمع صفات حاصة. 

وهذا التنوع في عناصر المجتمع الصقلي وصل لدرجة من تمازج بشكل كبير. 
2- طبقات اجتمع: 

انقسم ا مجتمع الصقلي إلى طبقات أعلاه الملك وأدناه رقيق الأرض وبين الطبقتين الطبقة العامة. 
- الطبقة الخاصة: 

وتتكون هذه الطبقة من العناصر العربية» حيث كان العرب يشكلون النخبة الحاكمة في الجزيرة 
ويليهم البربر أهمية والذين كانوا قد قاموا بدور هام في افتتاح ل 192 كين كان إرؤهار اا 
الاقتصادية في جزيرة صقلية» أثر كبير في تكوين طبقة من الأثرياء و على رأسها الأمراء 7, ودوقاتء 
وكونتات» وبرونات» وتحضى هذه الطبقة بالإقطاعات الشاسعة» وببعض الامتيازات في الحاكم والقضايا 
الىز 


وقد تمتعت هذه الطبقة في الصقلية بوضع اقتصادي واحتماعي مرموقء فافتتنوا في التمتع بالحياة. 


١-1‏ لزهراني محمدء المرجع السابق» ص:108. 

2- المرجع نفسه» ص:108. 

3- ابن حوقل النصيي» المصدر السابق» ص:114. 
4- عزيز أحمد, المرجع السابق» ص:29. 

5- رأفت محمد سعد أستيء المرجع السابق» ص:07. 
6- عباس إحسان» المرحع السابق» ص:140. 


7- رأفت محمد سعد أستي) المرحع نفسه» ص:07. 


ااا لو 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





- الطبقة العامة: 
وتمثل هذه الطبقة الغالبية العظمى من سكان الجزيرة» وتتكون من التجار خاصة اليهود الذين عرفوا 

بتجارة الرقيق» وأصحاب الحرف والمهن الحرة» وقد أشرت سابقا إلى أن جزيرة صقلية عرفت بكثرة 
الحرف والصناعات» إلى جانب المزارعين والعاملين في الوظائف المدنية الأقل أهمية. 
- طبقة العبيد: 

إن فئة العبيد من بين الفئات المكونة لحركة امجتمع» ففي صقلية كثر العبيد حن أصبحوا بمثلون طبقة 
هامة من الطبقات اجتمع الصقلي. 

ونما تحدر الإشارة إليه أن طبقة العبيد في صقلية» كانت تتألف من ثلاث فئات: العمال الزراعيون- 
أسرى الحروب والغارات- ومن كان يبيعهم النصارى أو لبر ياك 

وأدن فئة منهم فئة الفلاحين وهذه الطبقة متفاوتة في فقدان الحرية وقي قرها من العبودية. 
أما عن كثرة العبيد في صقلية فقد زاد عددهم بكثرة بعد الفتوحات نتيجة الأسر والسبي والشراء. وهياً 
هم الفتح الإسلامي لصقلية حرفة حديدة تدر عليهم دخلا معقولاء إذ دحلوا في صفوف الجيش إلا أن 
اليش شقى يهم فيما بعد» حي أصبحوا عنصرا خخطرا قابلا للثورة. 

ولقد حدث ذلك أثناء ولاية أمير صقلية " حعفر بن يوسف بن عبد الله الكلبي" حيث اتحد العبيد مع 
البربر وأيدوا عليا ضد أحيه حعفر» فاضطر هذا الأخير إلى نفي البربر وقتل العبيد عن آحره. 

ووجد قي صقلية أسواق لرقيق» واحتوت هذه الأسواق على مختلف الأجناس الرقيق من العبيد البيض 


من صقالبة والعبيد من النصارى. فاشتغل أهلها بتجارة وجنوا أرباحا عظيمة من هذه التجارة. 


1- عزيز امد المرحع السا ص:30. 

2- عباس إحسان» ا مرجع السابق» ص:141. 

3-المرحع نفسه) 063 

4- ابن خلدون عبد ال حمن, المصدر السابق» ج :4 » ص:268. 


للل وو 


الفصل الثاني الاريخ الحضاري 





كما كان للعبيد في صقلية نظام خاص ألا وهو ديوان تحقيق المعمور. وهذا الديوان يقوم بتسجيل 
أسمائهم في سجلات ملحقة بشؤون الأرض» ويبين الإقطاعات وعدد الأرقاء فيه . 

إلى جانب هذا فقد كانت طبقة العبيد أكثر المتأثرين بالفتح الإسلامي وأسرع الطبقات إلى اعتناق 
الإسلام» بل وتكوين جيش مسلم في صقلية .2) 
3- بعض المظاهر الاجتماعية: 

إن الت ركيبة البشرية ال شكلت المجتمع الصقلي أدت إلى إختلاف مناحي حياقا الاحتماعية» وهذا ما 
يعطينا صورة عن بعض المظاهر الي أمنت ها العناصر المشكلة للمجتمع الصقلي» لذلك فمن الصعب أن 
نلم بيجميعها نظرا لفقر المصادر والمراحع الى بين أيدينا وصعوبة توغل داخل المجتمع الصقلي» ومن ثمة 
سنكتفي ببعض المظاهر والعادات وأولى هذه المظاهر. 
- النظافة: 
احتلفت الروايات في المصادر التاريخية حول النظافة والاهتمام بالمظهر» حيث يعتبر ياقوت الحموي أن 
عادات أهل صقلية غير نظيفة ولا صالحة» وبيوتمم مظلمة قذرة» 7 إلى جانب المساوئ الى ذكرها 
المغرافي ياقوت الحموي نحد روايات أخرى تمتدح مسلمي صقلية» فهم مرموقون من بين من جاورها 
بالنظافة الأعراض والثياب والأحوال» متميزون بالجميل في الناس» وحسن الصور والقصد في المعاش» إلى 
مرؤّات ظاهرة وعشرة 00 
- الزواج: 
من المظاهر الاحتماعية البارزة في صقلية مظهر الزواج» فقد أشارة ابن حوقل إلى تزاو ج بعض المسلمين 


بالنصرنيات» ومثل هذا الزواج وقع بصقلية وكان يعقد على الشروط لم يسمع مثلها في الديار المسلمين 


1- عباس إحسان» ا مرجع السابق» ص:147. 
2- المرحع نفسه» ص:63. 
3- ياقوت الحموي» المصدر السابق» :3 ص: 419. 


4- عزيز أحمد» ا مرجع السابق» ص :8 4. 


لل رو u‏ 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





وقد تضايق ابن حوقل من هذا الزواج ومن شروطه فقال على سبيل الاستهجان(. 
"المشعمذون - أي المشعوذون- أكثر أهل حصوفم وباديتهم وضياعهم رأيهم التزوج إلى النصارى» 
على أن مكان بينهم و ونه شري ابه فى ا نوها كانت عن د لل انلكا 
أما بالنسبة للتزاوج بين المسلمين واليهود فقد أشار ابن حوقل إلى أن المسلمون كانوا يأنفون من اليهود 
وذلك لشهرقهم بالقذارة. 
-الأطعمة: 
إن الغذاء من أهم مطالب الحياة» يعبر امجتمع عن ثقافته مأ كولاته وغذائه ويعرفنا على الوجه 

الأساسي للحياة الاجتماعية الصقلية. 

وعن هذا الجانب اعتبر ياقوت الحموي على سبيل التهكم والاستهجانأن الطعام مسلمي صقلية 
طعاما غير صحي وكريه الرائيحة!ة). 

أما ابن حوقل فقط أزعجه طعامهم الذي يشتمل على الإسراف في أكل البصل ال وذلك لاهتمام 
الصقليين كثيرا بزراعة البصل في صقلية. 
- الألبسة: 

عن الملابس المجتمع الصقلي» فلم ترد سوى إشارات لبعض ملابس النساء دون الرجال و إن كانت 
الإشارات التاريخية قليلة أو نادرة حول وصف ملابسهم. 

حيك ثيه الساء صقلية ناء العرب المسلميق» فانثقين النقيه اللونة» "ولس ازور الموشى بالدهي: 


والتحفن اللحف الرائقة» وانتعلن الأحفاف المذهبة وتزين بكل ما تزينت به المسلمات من التحلي 
5 س , (6 


1- الزهراني محمدء المرجع السابق» ص:111. 

2- بن حوقل النصيي» المصدر السابق» ص:123. 

3-المصدر نفسه» ص:124. 

4- ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج :3 » ص:419. 

5- ابن حوقل النصيي» المصدر نفسه ص:118. ينظر :عزيز أحمد, المرجع السابق» ص:48. 

6- ابن حبير أبو الحسين» المصدر السابق» ص:307 . ينظر :الملا أحمد علي» المرحع السابق» ص:125. 


اا لو 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





وأبرز مظهر احتماعي ظهر في صقلية» ظاهرة البطالة والتسوّل فقد كانت هذه العادة من العادات 
المستقبحة عندهم» وال انتشرت بكثرة في الرباطات على ساحل البحر 17). وفي هذا الصدد صور لنا 
الرحالة الجغراقي ابن حوقل جانبا مظلما من حياة بعض الجماعات في بلرم» وهي طبقة من الناس 
احترفت البطالة2). وعن هذه العادة يقول:' رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحونة بالرياء والنفاق 
والبطالين الفساق متمردين» شيوخ وأحداث أغثاث رثاث قد عملوا السجادات منتصبين لأخذ 
الات قلف اميا 001 

ما يعطينا صورة واضحة عن ظاهرة التسول والبطالة الى مست فئات» حاولت كسب عيشها بشي 


الطرق» وكلها دنع خصيص قائم على إهدار الكرامة و على النصب وال 


1- عباس إحساك» ا مرجع السابق» ص:78 . 
2- ا مرجع نفسه) ص:78. 

3- ابن حوقل» المضدر السايق» ص:116. 

4- عباس إحسان» المرحع نفسه» ص:79. 


f ل‎ 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





الممبحث الثابيئ: احياة الاقتصادية: 
لقد كانت أحوال صقلية متصفة بالرحاء والثراء الاقتصادي قبل الفتح الإسلامي ويبرز ذلك من 

خلال ما وجده ها المسلمون حين فتحها من غنائم وذهب وفضة وغيرها. 

نما يدل على أن صقلية كانت أكثر انتعاش في محال الاقتصاد والنشاط الاقتصادي في صقلية بمتدإلى 
حراتيء عدلقة.فينالك الرراهة ر الماع ب الفتحارة: 
- الزراعة: 

شهدت الزراعة في صقلية طفرة كبيرة بعد أن كانت في أيام البيزنطيين متم بالقمح والكرمة» وقد 
ساعد على مو الزراعة ها حصب تربتها ")» فقد امتازت جزيرة صقلية بخصوبة أراضها وكثرة عيونها 
وسياقينه©. 

فاهتم المسلمون الفاتحون بالزراعة واستغلوا كل أرض صا حة للزراعة وعملوا على تنمياقاء وأدحلوا 
إليها أنواع جديدة من المزروعات الي جلبوها معهم من إفريقية 7 منها: الليمون والبرتقال والنخيل 
والأرز» القطن والبردي 9 وكذلك قصب السكر والكتان والزيتون ‏ بالإضافة إلى الموز والفستق 
ا 

وأكثروا من غرس النباتات وأشجار الفاكهة وزراعة الخضروات الي لم تكن موجودا بها فتوفرت 
الحاصلات وكثرة الفواكه. 
كما اشتهرت صقلية بإنتاج ا حن شات فق فة اسالب زراعية تلاؤم بيئتها منها زراعة 
م O‏ ص:70. ينظر : إحسان» المرجع السابق» ص:72. 
2- ابن حبير أبو الحسين » المصدر السابق» ص ص:297-296. 
3- محمود إسماعيل» المرحع السابق» ص:161. 
4- عباس إحسان. المرجع السابق» ص:72. 
5- الأبيض أنيس» بحوث في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. لبنان» حروس برس» ط1» 1994» ص:12. 
6- زيغريد هونكه» همس العرب تسطع على الغرب -أثر الحضارة العربية في أورية -. تر:فاروق بيصون وآخرون» (د ب)» المكتب التجاري للطباعة 


والتوزيع والنشرء ط1» 1964, ص:410. 
7 أنارس حيعافاه اليس ان صن 1411 


لو 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





البصل لاهتمام الصقليين به وعادة أهلها في زراعة القطن» وكذلك طريقتهم الخاصة في عمل معنب من 
عصير العنب خودت 

فكانت بلرم وضواحيها عامرة بالبساتين والأجنة والطواجين 7ء ويذكر المقدسي كثرة الفواكه 
والخبرات والأعناب في بلرم وضواحيها . وليس هنالك من بلد مذكور في صقلية لا يقترن به ذكر 
البساتين والمنتزهات والمياه والمزارع الطيبة. 

ولم يقتصر اهتمام المسلمين بهذا الجانب فحسب بل عملوا على تطوير وسائل الزراعة في صقلية 
و أحدثوا في سبيل حدمة الأرض وترقية الزراعة» حفر الترع وقنوات الرّي واستعملوا المحاري المعوقة 
الي كانت جهولة قبلي. 

بالإضافة إلى ذلك فقد كثرت الثروة الحيوانية بصقلية مثل: الأبقار والأغنام والخيول والحمير والحيوان 
الوحشي7) وني هذا الصدد ذكر ياقوت الحموي وابن حوقل الثروة الحيوانية الحائلة في صقلية فقال 
أنها:" كثيرة المواشي جدا من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والحيوان الوحشي وليس فيها سبع ولا 
حية ولا عقرب "80 

وإلى حانب ذلك فقد أدى المسلمون للزراعة صقلية حدمات لا تنسى بثلاث أوجه: 
1- جلبوا إلى الجزيرة البرابرة وهم فلاحون ناشطون. 
2- كان من بينهم بعض الشرقيين الواقفين على طرق الحرث والري المنتهجة فيما بين النهرين فعلموا 
ان او 


1- عباس إحسان. المرجع السابق» ص:72. 

ابن حتوقل النصين »+ المضكر السائق» ص :114 ينظر #أماري عامل ارجم قمه صن :50 . عبان حساك امرجم نفسة» ص :72 

3- المقدسي مس الدين » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ليدن» مطبعة بريل» ط2» 1906» ص:.231 

4- الإدريسي الشريف أبو عبد الله » المصدر السابق» ج :2 » ص ص:622-588. 

5- المدني توفيق أحمد, المرجع السابق » ص:211 ينظر : الأبيض أنيس» المرجع السابق» ص:10. 

6- جوستاف لوبون» المرجع السابق» ص:310. 

7- قصي حسين» المرجع السابق» ص:46. 

8- ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج :3»> ص:417. ابن حوقل النصيي » المصدر السابق» ص:115. القزويئ زكريا » المصدر السابق» ص:216 . 
9- الزهراني» المرجع السابق» ص:124 


f لوو‎ 


الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





3- أدحل إليها المسلمون نباتات حديدة لم تكن معروفة قبلهم وقي مقدمتها الق 

وما أن الحزيرة كانت تتمتع مموارد كافية ولم ينقصها إلا قوم يجيدون تنظيمها وإدارة مواردها يشرح 
المؤرخ الأمريكي المعروف ول ديورانت هذا بقوله :" كانت صقلية تستمتع بقسط كبير من المطر 
والضوء الشمس» فقد كانت تربتها غاية في الخصبء فلما جاءها العرب المهرة» أحسنوا تنظيم أحواها 
الاقتصادية جنوا ثمارها هذا التنظيم» وأضحت بالرم ثغرا تحاريا عظيما بين أوربا المسيحية وإفريقية 
الإإسلامية". 2 

وهذا بمكن القول أن المسلمين حولوا الجزيرة الفقيرة إلى بلد يزحر بالخيرات نتيجة توفر تربة صالحة 
للإنبات في صقلية ازدهرت الزراعة فيها وكثرت محاصيلها الزراعية. 
- الصناعة: 

لم يقتصر اهتمام المسلمين على الزراعة فحسب بل أحدثوا نهضة ف حال الصناعة فاشتغلوا ثروات 
البلاد الطبيعية» النباتية» والحيوانية» والمعدنية أحسن استغلال. 

والصناعة الصقلية احتلفت جوانب ومحالات نشاطها منها: المصنوعات النباتية والحيوانية» وحن 
المعدنية. 

حيث اعتمدت الصناعة على الإنتاج الزراعي مثل: قصب السكر والقطن المصدّر بكثرة إلى بلاد 
ا 
أما الاعات السجة فل ق الاب الكقانية». ييف كان الكتان الصقلي ذو شهرة واسعة 


ويذكر ابن حوقل:"أن ثياب الكتان فيها لا نظير لها حودة ورح". 


1- الطيي توفيق أمين» دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس. تونس» الدار العربية للكتاب» (ط1 1997۰ ج :2»> ص:290. 

2- عباس إحسان» المرجع السابق» ص: 73. ينظر : محمود إسماعيل ٬المرحع‏ السابق» ص: 162. ول ديورانت » قصة الحضارة. تر: مجموعة الهيئة المصرية 
للكتاب» مصرء طبعة مكتبة الاسرة » 2001 » ج :13 . ص :279 . 

3- ابن حوقل النصيي » المصدر السابق» ص:. 124 
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ومن مفاخر المصنوعات النباتية في ذلك الوقت صناعة الورق» فلم تكن تعرف أوروبا الورق فكانت 
تستورده من صقلية» وأهم ما أحدثه نقل صناعة الورق إليها أخرجها من الظلمات إلى النور» فصناعة 
الورق بتعبير زيغريد هونكه:"هي إحدى دعائم الثقافة والحياة الروحية» وبذلك فتح المسلمون عصرا 
حديدا لم يعد العلم فيه وفقا على طبقة معينة من الناس» بل غدا مشاعًا للجميع؛ ودعوة لكل العقول لأن 
الا 

أما مؤرخ الحضارة ول ديورانت يقول:" إن صقلية كانت أهم معابر الحضارة إلى الغرب الأوري» 
وتمثل أهم إبحاز للمعبر الصقلي في نقل صناعة الورق إلى الغرب» وتحديدا من صقلية إلى إيطاليا ومن 
3 . 2)1 
نا 

أما عن المصنوعات الحيوانية الى كانت بصقلية » صناعة الجلود لشهرة صقلية بالمواشى والخيول إذا 
كانت تر ہک 0305 

ومن الصناعات الي أدخلها المسلمون إلى الجزيرة» صناعة الحرير ففي متحف نورنبرغ بألمانيا وجد 
معطف من الحرير حاط بنسيج من الكتابة الكوفية كان يرتديه ملوك صقلية . وبرعوا أيضا في صباغة 
الأقمشة فنقلت صقلية إلى أوروبا فن صباغة المنسوجات» والي يؤكد جوستاف لوبون:"أن كل شيء 
5 5 ا . 5 0 :1 .5 

إضنانة إل هذا نفد ت ا و ا ووک 

7 ۰ 0 5 95 tm N 
." حوقل: أن في أراضيها بقاع قد غلب عليها البربر وهو البردي الذي يصنع منه الطوامير‎ 

وما يتعلق بالصناعات المعدنية قامت صناعة السفن على الخشب والحديد» واهتم المسلمون يما اهتماما 
كبيرا لغ صقلية» .مورد الأحشاب خاصة في نواحي جلفود وفي جبل النار ‏ اضافة الى وجود أكثر من 


1- زيغريد هونكه» المرحع السابق» ص:46. 

2- ول دبوارنت» المرحع السابق» ج13» ص:170. 

3- محمود إسماعيل» المرحع السابق» ص:162. 

4- المدني أحمد توفيق» المرحع السابق» ص:2»211 ينظر :لوبون» المرجع السابق» ص:130. 
5- لوبون» المرجع نفسه » ص:130. 

6- محمود إسماعيل» المرجع نفسه» ص:162. 

7- بن حوقل النصيي » المصدر نفسه» ص:117 

8 -عباس احسان» المرجع السابق»ص:73 
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دار لضباعة السقن السقلة ٠‏ واقجهرت أيضا بالف على الأحعفانيه ارق النقاشين المهرة :والنين 
وصلت شهرقم إلى كثير من البلاد الإسلامية والأوروبية. 7 أمّا الصّناعات الإستراتحية فقد كانت 
صقلية» غنية .معدن الذهب والحديد والكثير من المعادن وعن كثرتّا يقول: ياقوت الحموي "أن المعادن 
بما تي كل مكان وخاصة الذهب وأما تصدر منها إلى الأندلس " . 

فقد وجد معدن الذهب» بكثرة في حبل كبير في صقلية» لذلك أطلق على جبل البركان أو النار 
ل الاه رظر ا لكر هذا العدة صقا صت مه اعفان ااا الا 

و اشتهرت صقلية أيضا بوفرة الحديد فو جحد هذا المعدن قرب بلهرا والذي يعرف بعين الحديد 
وكان معدن الحديد في بعض الأحيان ينقل من صقلية إلى اند وتصنع منه أغلى OT‏ 

وما سبق الإشارة إليه وفرة صقلية على معدي الذهب والفضة كان له أثر في ظهور منسوجات 


(5) 


مل ا باهي والفضة على درج الا قن الاتقناة سن أن را عات هذا القن عن ا 57 
TOIT‏ 5 8 


ومن المعادن الي وحدت واستخرحت في صقلية » الكبريت» الشب» الزفت» القطران 2 'الكحلء 
000 9 
والرصاص» ونوشادر» ملح, الزئبق» رخام وحجر الصلب. 
ولغن صقلية بثروة معدنية هائلة» حرص المسلمون على تعدينها واستثمارها بإقامة مناجم خاصة بما. 


ا fe, e‏ 10 1 
فاستخر ج معدن الكبريت الأصفر الذي وصف بأنه لا مثيل له( a‏ 


1- الزهراي» الر حع السابق» ضن:121. 

*- ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج :3»> ص:418. 

3-الأنصاري همس الدين » المصدر السابق» ص:141 ينظر : أماري» المرجع السابق» ص:146. 

4- ابن حبير أبو الحسين المصدر السابق» ص:307. 

5- ابن حوقل النصيي المصدر السابق» ص:117. ينظر :أماري» المرحع نفسه » ص:340. 

6- أدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن 4ه عصر النهضة. نق: أبو ريدة عبد الهادي محمد» بيروت» دار الكتاب العربيء» ط 5, (دت)» ج 22 
ص:324. 

7- غوستاف لوبون, المرجع السابق» ص:310. 

8- بن حوقل النصيي » المصدر نفسه» ص:114. 

9- الحميري عبد المنعم » المصدر السابق» ص: 267.ينظر : المدن أحمد توفيق» المرجع السابق» ص:211 
0- القزويئ زكريا » المصدر السابق» ص:20. ينظر : أماري مخائيل» المرجع السابق» ص:142. 
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ووحد أيضا في الجنوب الشرقي من جزيرة صقلية في حرحنت وقي الشرق في قطانيا وق الشمال الشرقي 
: )1( 
قي بلرم .. 
كما كان يستخرج من صقلية زيت النفط (البترول) من بعض الآبار الموجودة في قلعة ميناو من إقل 
شير قوسيةة و كان لال اغ مرب علوم بق ال تمر جال أشهن قران مارس واا 
أما بالنسبة لمعدن النوشادر فقد كان يصدر إلى بلاد الأندلس رغم وفرة هناك وكذلك إلى مصر(©. 
إضافة إلى هذا استدعت النهضة الصناعية تعدد المهن والحرف ف أيدي المسلمين فقد ذكر ابن حوقل 
"أن لكل أهل حرفة سوقا كسوق الزياتين والدقاقين والقصابين والصيارفة» والصيادنة والحدادين 
والصياقلة وأسواق القمح والطرازين و السماكين والإبزارين والقصابين وأصحاب الفاكهة والخبازين 
1 م الما Ar. i : e‏ 

O o وار وو‎ 

وعلى هذا الأساس شهدت الصناعة الصقلية» ازدهار وأبما ازدهار لغئ صقلية بثروات معدنية هائلة» 
- التجارة: 


5 ع ع .£ u‏ 5 / )5 
بالغلاء ايا كانت السلعة من دقيق او رر او حيواك أو تماش وذلك افدر النامي يسمي رعا 
فازدهرت التجارة الصقلية على عهد الأغالبة» أبما ازدهار وقد ساعد على تقدمهاء موقعها الاستراتجى 
اهام ونستشهد ذلك كون صقلية. 
5 6) . م 5 ١‏ : 


1 -عبد الحميد سعدزغلول» المرجع السابق» ج :2,. ص:. 206 

2- القزويئ» المصدر السابق» ص:200. ينظر: زغلول عبد الحميد» المرحع نفسه» ج2» ص:207. 

3- لمصدر نفسه» ص:200. ينظر: المرحع نفسه» ج2» ص:207. 

4- ابن حوقل النصيي المصدر السابق» ص:114. عباس إحسان» المر جع السابق» ص:75 . 

5- ابن خحلدون عبد ال رحمن, المقدمة. بيروت» دار الكتب العلمية» ط9» 2006» ص:313. 

6-بلحميسي مولاي» دراسات ثقافية وأدبية حول الأسبوع الأول للدراسات الإيطالية العربية. جلة الأصالة» مج16, ع 44» ص:.110 
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النشاط التجاري في البحر المتوسط حيث أصبحت معظم مدن صقلية الساحلية» مراكز بجارية هامة © 


هامة 
عنها: والسفر منها وإليها قصدا وهي دار الإنشاء» وبما الحط والإرساء» من جميع بلاد الروم الساحلية» 
ويها تجتمع السفن الكبار والمسافرون والتجار من بلاد الروم والإسلام» القاصدون إليها من جميع الأقطار 
ع ا م e‏ حل 2)1 
و أموانها بوائقة E a‏ 
وإلى جانب ذلك امتازت صقلية بكثرة أسواقها المنسقة والمنظمة حسب تخصصهاء فقد أورد 
3 2 7 ان 3 
أما بالنسبة لمدينة بلرم فقد عد ابن حوقل الذي زار المدينة أسواقا كثيرة وذكر أن لكل أهل حرفة 
سوقا وقد سبق الإشارة إلى ذلك فقال:" وأكثر أسواق فيما بين مسجد ابن سقلاب والحارة الجديدة 
ie 5‏ 5 5 )4 
رة الزياين:والكقافين ر الصيارقة و الماد 2 
وذكر ابن حوقل أيضا:" أن في بلرم سوقا أخذ من شرقها إلى غرها ويعرف بالسماط قد فرش 


بالحجارة وأنه عامر من أوله إلى آخره بصرو ب اا 


وهذا دليل على حال السوق في بلرم أثناء العصر الإسلامي. 

وفيما بخص النشاط التجاري للمسلمين في صقلية» فقد كان هم أثر مباشر في انتعاش التجارة» أيام 
حكمهم ها بعدما كانت نا 

ومايدل على ذلك ما كانت تتقاضه الديوانة من مكوس على الصادرات والواردات من ي 


نختم القول عن النشاط التجاري في صقلية فنقول صقلية كانت أفضل الديار الإسلامية انتعاشا 


1 لوق اعد يوقي امرجم الباق ض2114: 

2- الإدريسي الشريف أبو عبد الله » المصدر السابق» ج :2» ص: 595 ينظر : أماري؛ المرجع السابق» ص:340. 
3- المصدر نفسه» ج :2 » ص:594. 

4- ابن حوقل النصيي » المصدر السابق» ص:114. 

5ك اضر فة ص 117 

م6 غوستاف لوبون» المرحع السابق» ص:310. 

7 ادق اعد رقي امرجم الاي ض 2114 
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في المحال التجاري» وبفضل المسلمين أصبحت التجارة واسعة النطاق. 

ونختم الحديث أيضا عن النشاط الاقتصادي في صقلية فنقول أندلسنا صغرى اشتملت على جل 
مظاهر الاقتصاد. إذ بذل المسلمون جهدا في ترقيتها من كل الجوانب» في الجانب الزراعي دشن 
المسلمون سياسة الإصلاح الزراعي» مما أعطى زيادة في الإنتاج الزراعي» وق الميدان الصناعة ترك 
المسلمون أثر عميق» وقد ساعدت موارد الجزيرة الخام على رفع مستوى الإنتاج الصناعي كما ساعد 


اشتغال المسلمين بالتجارة على زيادة ثروهم وعلى ازدهار أحوال البلاد. 
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المبحث الثالث: مظاهر العمرانية 

تشمل المظاهر العمرانية جميع ما خلفه المسلمون من مآثر وشواهد حضارية عبر تاريخ الإسلام 
ودوله» وال امتدت بامتداد الإمبراطورية الإسلامية فمن صقلية همالا ازدهرت مظاهر العمران. 
1- العمارة الدينية: 

ما استقر المسلمين في جزيرة صقلية استقر معهم الدين واللغة والعلوم الثقافة الإسلامية وشيدت معهم 
مراكز العلم أبرزها: 
المساجد: فهي أهم المنارات الي أضاءت للمسلمين طريق العلم والمعرفة فالمساحد كمؤسسة تعليمة 
إسلامية انتشرت بشكل كبير في صقلية الإسلامية حيث ذكر ابن حوقل لدى زيارته لمدينة بالرميو سنة 
0م أن مدينة بلرم وحدها تضم حوالي ‏ 300 جامعاء وكان عدد المصلين في إحداها 7000 
حًا فقد دهش الرحالة الشهير ابن حوقل لكثرة المساحد في بلرم ووصفها قائلا:"مدينة بلرم من 
المساحد والمدينة المعروفة بالخصالة والحارات الحيطة يها من وراء سور همما....وثلاتمائة ات 

ويضيف ياقوت الحموي إلى هذا فيقول"وصار أكثر أهلها مسلمين وبنو المساجد والحوامع"07). 
وما هذا إلا دليل على أن المسلمين أشادوا عدد كبيرًا من المساجد الى تنظم فيها الحلقات التعليمية ابتدءا 
من تعليم الكتابة والقرآن الكريم وصولا إلى الدراسات العليا في علوم الدينية وغير الدينية“. 

وترتبط كثرة المساحد في صقلية مع عملية الفتح الإسلامي» حيث كان القائد كلما يستولي على 
منطقة أول شيء يقيمه فيها منبرا أو مسجدا لأهميته في حياة المسلمين أولا وثانيا ليمدها بالطابع 


الدی(. 


1- فرحات حكمت عبد الكري» واحرون »مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. عمان» دار الشرق للنشر والتوزيع» ط1» 1989ء ص:164. 
2- ابن حوقل النصيي » المصدر السابق» ص:115. 

3- ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج :3 » ص:417. 

4- شبلي عبد الحليل» "حضارة العرب في صقلية وأثرها في النهضة الأوروبية ". ص:03. 

5- عزيز أحمد, المرجحع السابق» ص:43. 
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ويشير الرحالة ابن جبير في معرض حديثه عن بلرم إلى كثرة المساجد يما فجاء في قوله: 
" وللمسلمين هذه المدينة رسم باق من الإبعان» يعمرون أكثر مساحدهم» ويقيمون الصلاة بأذان 
و ع وا دابع ن للصلاة قد اا اباتع كدي ي 

بهذا نستنتج أن المساجحد في صقلية أعطيت طا أهمية كبرى فالمسجد هو أول خطوة في بناء الحضارة 
وتحقيق الازدهار والتقدم» لذا ارتبطت فضة الحضارة الإسلامية بقيام المساحد وبدورها على أكمل 
وجه. 
الكتاب: انتشرت هي أخرى بكثرة زمن الحكم الإسلامي لصقلية» وهذه الكثرة تحدث عنها ابن حوقل 
فقال:" والمكاتب ها في كل مكان" 7 وتزاوجت هذه الكثرة مع كثرة المعلمين» فأشار ابن حوقل إلى 
ذلك بوضوح قائلا:" والغالب على البلد المعلمين والمكاتب» هي في كل مكان» وهم فيها على طبقات 
مختلفة ومنازل 000 
بالإضافة إلى ذلك كانت الكتاتيب في صقلية تعمل على تربية النشئ على القرآن الكريم. 

فكان الصقلي يتلقى علومه الأولى» ثم ينتقل إلى حلقات الشيوخ فإذا أراد أن يسافر إلى المشرق 
أو غيره كان له ذلك حيث يلتقي بعلماء البلاد الإسلامية» ويدرس على أساتذة مشهورين ويرحع وقد 
جل ارات کر أو قد وكاب ھاو ا ما درن أن ر ھی راجا ف کا 

فيتضح أن كثرة الكتاتيب في صقلية ما هو إلا دليل على أن النشاط العلمي في صقلية كان واسع 
المدى» وقد أشار الجغراني ياقوت الحموي إلى ذلك بقوله عن مدينة بلرم:" والغالب على أهل المدينة 


المعلمون فكان في بلرم ثلاثمائة ا 


1- ابن حبير أبو الحسين » المصدر السابق» ص: 305. 
2- ابن حوقل النصيي؛ المصدر السابق» ص:120. 

3- لمصدر نفسه» ص: 120. 

4- عباس إحسان. المرجع سابق» ص ص:91-90. 
5- ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج: 3» ص:417. 
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الرباطات: عرفت صقلية ببناء الأربطة الى يرابط فيها بعض المسلمين من أجل التعبد وتدريس العلوم 
دة وكذالك: الجهاد ق ميل الله وحرامة ماحل امان من اا عدا الذين رر ت على باه 

وقد اشتق اسمها من قوله تعالى:" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله ودرک 

وللحديث عن الأربطة في صقلية فقد وصف الرحالة ابن حوقل رباطات صقلية وأهلها بقوله: 
'ويما رباطات كثيرة حاي مدينة بلره- على الساحل البحر مشحونة بالرياء والنفاق» والبطالين الفساق 
متمردين شيوخ أحداث» أغثات »رثات» قد عملوا السجادات منتصبين لأحذ الصدقات وقذف 
O O‏ ل ا نا 

ونما تحدر الإشارة إليه أن ابن حوقل كان مغاليا في وصفه لتلك الأربطة فقد وصفهم بكل ما هو 
قبيح» إضافة إلى ذلك كانت الأربطة عادة تنتشر بالمناطق الساحلية لتأمين تلك السواحل وإنذار أهلها 
باي حطر قد يتهدده.7". 

وقد ذكر ابن حوقل في وصفه أن تلك الأربطة كانت على ساحل البحر ما يؤكد أنها بنيت كثكنة 
عسكرية يرابط بها المسلمون» ومع مرور الزمن تغيرت وظيفتها وأصبحت مكانا يرتده الزهاد والعباد 
المنتقطعين للعبادة مع الله(©. 

ويمذا نستطيع القول أن سبب كثرة الأربطة في صقلية الإسلامية راجع إلى كون صقلية ثغرة من ثغور 
الروم حيث اتخذها الروم البيزنطيين قاعدة لشن غاراتهم على المسلمين» لذلك اعتبارها المسلمون رباطا 


يدافعوك فيه عن بلادهم. 


1- السيد كمال أبو مصطفى» دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. الإسكندرية» مركز الإسكندرية للكتاب» (د ط)» 1997ء» ص:90. 
2-سورة الأنفال» آية:05. 

3-ابن حوقل النصيي » المصدر السابق» ص:116. 

4-العبادي أحمد مختار» دراسات في تاريخ المغرب والأندلس . الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» (د ط)» (د ت )» ص: 290 و ما بعدها. 
5-ابن حوقل النصيي » المصدر السابق» ص:116. 
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الفصل الثاي الاربخ الحضاري 





2-العمارة المدنية: 
اد N o‏ بعدما سقطت بلرم في أيدي المسلمين سنة 1م غدت 


ع 2 5 ~~ ع 
عاصمة أمراء المسلمين 7ء فازدانت بالعمائر والمنشآت الي لم يبخل الأمراء في إقامتها وتزينهاء حيث 


SF 4 E o i. Ck 


ويتطرق للحديث عن حالتها العمرانية القزويني فيقول:" كانت قليلة العمارة خاملة الذكر إلى أن 
فتح المسلمون بلاد إفريقية» فهرب أهل إفريقية إليها وعمروها حن فتحت في أيام بي الأغلب في ولاية 
ا ل ار 

ويتضح من هذا القول أن المسلمين عملوا على نقل صقلية من حالة الخمول إلى حالة الحياة الحضرية 
الراقية ١‏ بإقامة المبان القاخرة والقصور العامرة» الدرجة أن الناس تأق إليها لترى فن البتاء وتحفها الفنية 
وتشاهد قصورها المتوجة بالأبراج» ومبانيها ومساجدها وحماماتهاء بالإضافة إلى التحف والزينات 
و الغافر .من الال و الرميوم وا اق الذهيية الوا" . 

وخير دليل عما وصلت إليه حاضرة صقلية من ازدهار » ومن زمن حكم المسلمين تلك الأوصاف 
الى جاء ذكرها في المصادر الإسلامية» حيث يصف الرحالة المغربي الشهير ابن جبير زار صقلية سنة 
0ه/1184م مدينة بلرم فيقول:" أم الحضارة والجامعة بين الحسنين غضارة ونضارة ...قرطبية 
البنيان.... تنتظم بلبتها قصوره انتظام العقود في نحور الكواعب". 

ويصفها الجغرافي الكبير الإدريسي وجاء في وصفه لمدينة بلرم:" المدينة السنية العظمى وانخحلة البهية 


الكبرى والمنبر الأعظم الأعلى» على بلاد الدنيا وإليها المفاحر النهاية الق 


1-الملا أحمد علي» أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية» دمشق. دار الفكرء ط1: 1979, ط2: 1981» ص:126. 
2-المرجع نفسه» ص:125. 

3-المرحع نفسه» ص:125. 

4-القرويئ زكريا المصدر السابق» ص:216 . 

5-قصي حسين» المرجع السابق» ص:7 4. 

6-زبغريد هونكه» المرجع السابق» ص:420. 

7-ابن حبير أبو الحسين » المصدر السابق» ص: 305. 

8-الإدريسي الشريف أبو عبد الله » المصدر السابق» ج :2 » ص:591. 
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ومما قاله فيها أيضا:" وها حسن المباني الى سارت الركبان بنشر محاسنهاء في بناءات ودقائق 
صناعتها وبدائع مخترعاتها" وهي على قسمين قصر وربض. 

فالقصر هو القصر القديم المشهور فخره في كل بلد وإقليم» وهي في ذاته يشتمل على قصور منيعة 
ومنازل شامخة» وكثير المساحد والفنادق والحمامات...وحوانيت التجار الكبار...وصبان فاحرة عالية... 
ولا جامع أعفل 00). 

أما الربض فمدينة أخحرى تحدق بالمدينة» من جميع جهاقا وبه المدينة القديمة المسماة بالخالصة الى 
كانت سكن السلطان والخاصة في أيام المسلمين» وباب البحر ودار الصناعة الى هي الإنشاء...ومبانيها 
و منتزهاتها حسنة تعجز الواصفين» و تبهر عقول العارفين وهي بالحملة فتنة للناظرين. 

أما بالنسبة لآثار المسلمين المتبقية في صقلية» ل يبقى إلا النادر اليسير ففي بالرمو العاصمة مبنيان 
عظيمان من مبان السلمين» أحدها قلعة الخريرة والآحر قصر العريرة وقصر القية 9 وهذان القصران ف 
وصفهما يعطينا بانبهاره وصفا بديعا فيقول:" الحلاة بالرحام النادر» والفسيفساء الناصعة الألوان يحيط 
بكل الحدائق الفتاء"(. 

وهذه الباقية رغم قلتها فهي تؤكد مدى رفعة المباني الإسلامية الصقلية وتثبت فخامة قصور المسلمين 


المزينة بالرحام الثمين والفسيفساء اا 


1-الإدريسي الشريف أبوعبدالله المصدر نفسه » ج :2» ص:591. 

2-المصدر نفسهءج :2 » ص:519. 

3-المصدر نفسه» ج :2» ص:519. 

4- المدنيتوفيق أحمد» المرجع السابق» ص:212» ينظر :لوبون غوستاف» المرحع السابق» ص:310. 
5-بن حوقل النصيي» المصدر السابق» ص:114. 

6-قصي حسين» المرجع السابق» ص:43. 
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من خلال دراسة تاريخ صقلية في العصر الإسلامي سياسيا وحضاريا توصلت للعديد من النتائج 
لعل من أبرزها: 

لقد تميزت صقلية مموقعها الجغراتي الحام» الذي مكنها من أن تكون واحدة من حلقات الوصل 
الكبرى بين القارتين الإفريقية والأوروبية والحوضين الشرقي والغربي للبحر المتوسط الأمر الذي أعطى 
ها أهمية سياسية واقتصادية وعلمية كبيرة» ثما جعلها محط أنظار العالم ومطمع لكل القوى السياسية الي 
تصارعت قي الحوض البحر المتوسط. 

كما يتبين أن صقلية .عوقعها الجغرافي كانت إحدى مناطق خط الاحتكاك بين الدولتين الإسلامية 
والبيزنطية» وهذا ما يتضح من خلال الدراسة فموقعها كان له أثر في تفكير المسلمين في فتحهاء والواقع 
أن اهتمام المسلمين بفتح جزيرة الصقلية ظهر مبكراء فقد غزاها المسلمون عدة غزوات في العصر الأموي 
ثم العصر العباسي إلى أن فتحها الأغالبة في ولاية الأمير زيادة الله بن إبراهيم ابن الأغلب 
(212ه/827م) 

وتبين من خلال الدراسة أن محاولات المسلمين لفتح جزيرة صقلية بدأت منذ عهد والي الشام 
معاوية بن أبي سفيان» عندما أرسل إليها القائد معاوية بن حديج الكندي بعدها توالت الغزوات 
وا محاولات الغير الحادة لفتحهاء فالحملات الإسلامية الأولى الي قادها القادة المسلمون في عرض البحر 
كانت جرد محاولات تمهدية وتحارب لا تخلو من الفائدة» أحسن الأغالبة الاستفادة منها حين حانت 
ساعة الفتح. 

كما شيخ هن خلال البحت أن عريرة ضقلية قن شيدت. خلال القدرة الممعدة مره 
8ه/800م إلى 296ه/909م حكما عربيا إسلاميا ألا وهو الحكم الأغلبي» وتبدأ هذه الفترة من 


بداية الفتح الإسلامي لها 212ه/827م حى سقوط دولة الأغالبة 296ه/909م. 
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وقد تميزت هذه الفترة بالحرب المستمرة بين المسلمين والحامية البيزنطية وأهل صقلية ابتدءا من 
مسيرة الفاتحين من الغرب إلى الشرق بقيادة أسد بن الفرات ودخوله مازر سنة 2 ھ/ 827م 
وانتهائه بفتح طبرمين على يد إبراهيم بن الأغلب الثاني سنة 289ه/902م. 

وتوصلت من خلال الدراسة إلى أن أحوال المسلمين في الصقلية كانت تتأرجح ما بين الاستقرار 
والاضطراب واستمرار الفتح أو توقفه» فكلما كان الولاة قادرين وأكفاء على توحيد الصفوف كان 
لذلك أثر حسن في سير عملية الفتح. وعلى هذا الأساس أفى المسلمون حكم الإمبراطورية البيزنطية في 
حزيرة الصقلية» وأصبحت تابعة لدولة الأغالبة حيث مثل سقطوها في الأيدي الأغالبة» طي لصفحة 
السيادة البيزنطية على البحر المتوسطء واليَ سعى الأمويون طويلا لزعها من أيدي البيزنطيين حن 
حصلها الأغالبة في سمال إفريقية. 

وما يمكن أن نستخلصه أن الفتح الإسلامي لصقلية جعل البحر المتوسط بحيرة إسلامية تحت 
السيادة الإسلامية الكاملة» وأصبحت صقلية قاعدة تنطلق منها الحملات والغزوات الإسلامية الي شملت 
جميع أنحاء إيطاليا. 

ثم دحلت صقلية بسقوط الدولة الأغلبية في سمال إفريقيا في عصر من الفوضى والاضطراب انتهى 
باستيلاء الفاطميين عليهاء وانتقال ها مع نماية القرن الثالث الحجري التاسع الميلادي ( 3ه/9م) إلى حكم 
حديد وولاة جدد احتلفت طريقتهم في الحكم عن أسلافهم الأغالبة فاتحي صقلية وهم الفاطميون. 

بينت الدراسة أن استقرار المسلمين في الحزيرة جعلها معبرا من معابر الحضارة الإسلامية إلى 
أوروباء حيث قامت حضارة عامرة في صقلية» وقي جميع البحالات رغم المتغيرات الكبيرة في تاريخها 
السياسي» علما بأن هذا التطور الحضاري جاء نتيجة ما تمتعت به من موقع وسط حعلها بوتقة جمعت 
الكثير من المقومات الحضارية للشرق والغرب معاء فموقعها المغراقي جعلها حلقة وصل بين العام 


لر 


0 


خاعة 





كما وضحت الدراسة أيضا أن ما تمتعت به جزيرة صقلية من خيرات كثيرة ساعد على تطور 
الحضارة به» حيث مض المسلمون بها وأحدثوا مُضة زراعية وصناعية وتحارية كبيرة» وذلك باستخدام 
كل الأساليب المتطورة في هذه المحالات حن تبوأت الجزيرة في العصر الإسلامي قمة النشاط الاقتصادي» 
حي أن الحتمع الصقلي فقد تميز بتنوع بشري أثرى الجانب الثقاقي» فنجد عناصر سكانه اختلطت بدماء 
وأجناس مختلفة. 

ومن خلال البحث يتبين أيضا أن الحالة العمرانية الي عرفتها المدن الكبرى في صقلية بعد الفتح 
الإسلامي» كانت على درجة عالية من التقدم والازدهار» حيث يدل ذلك على أعلى علامات الرقي 
والحضارة الي عرفها العالم في العصر الوسيط. وأظهر البحث أيضا صقلية قامت بدورها الحضاري في 
إيطاليا الجنوبية وقي منطقة البحر الأبيض المتوسط» واستمر هذا الدور في بث مؤثراتها حى بعد أن 


سقطت صقلية الإسلامية في أيدي النورمان سنة 479ه/1086م. 


عن كتاب الراجحي عبد السلامءالعلاقات 


السياسية 


والحضار 


ية 


بين الدولتين البيزنطية»ص:215. 


اللحق رقم 01: خر 


يطة 


صقلية وجنو 


هو 


ب إيطاليا 





الملاحق 


إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي 4- 196ه/811-899م 


و ماس عمد بن للب بن اراي 
أو راع أحدبن عمد بن لاغ 





الملحق رقم 02: الأمراء الأغالبة على إفريقية 


عن كتاب زامباور »معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي» ص:106. 


الملاحق 


محمد بن أي الجواري 214-3ه/829-282م 


أبو الأغلب إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب بن سال 236-220ه/851-835م 
ار ل ا 247-6ه/861-851م 

عبد الله بن العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة 247-7ه/861-861م 
خفاجة بن سفيان بن سوادة بن سفيان ابن سالم بن عقال 7--255ه/868-861م 
أحمد بن يعقوب بن المضاء بن سوادة بن سفيان بن سالم بن عقال ٠‏ 258-258ه/872-8/71م 
ا 258-8ه/872-871م 
TT‏ 266-4ه/879-878م 
ل اث 266-4ه/879-878م 
TTT‏ 267-6ه/880-879م 


الحسين بن أحمد بن يعقوب بن المضاء 271-0ه/884-883م 
سوادة تيع عمد ين خا الي 27/3-1ه/886-884م 
274-73ه/887-886م 

مر م E‏ 278-4ه/887- 891 


أبو العباس عبد الله بن إبراهيم الثاني الأغلبي 289-7ه/902-900م 





الملاحق 





الملحق رقم 03: ولاة الأغالبة على صقلية 
عن كناب زامباور »معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي»ص ص :106- 
7 . 


قائمة المصادر والمراجع 


-القران الكريم 

1 - المصادر المطبوعة: 

1 ن الأبار أبو عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت: 657 ه/1258م) »الحلة السيراء. تح: مؤنس 
حسين» القاهرة» دار المعارف» ط1, 1963 ط2: 1985» ج :1 ج :2 » ع ص:366. 

2 -الادريسي أبو عبد الله محمد الحموي الحسيئ (ت: 560ه/1166م)» نزهة المشتاق في 
اختراق الأفاق. بيروت» مكتبة الثقافية الدينية» ط1 .1994 ج: 2 . 

3 -الأنصاري همس الدين أبي عبد الل (ت727ء/1327ء» نخبة الدهر في عجائب البرٌ والبحر . 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط1ء 1988 »ع ص: 3/9. 

4 الاصطخري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت: 346ه/9/5م), المسالك والممالك. 
ليدن» مطبعة بريل» ط1 » 1927ء ع ص : 385 . 

5 ابن الأثير أبو الحسن الجزري»(ت: 630ء/1232ءم)» الكامل في التاريخ . تح: الدقاق محمد 
يوسف» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1» 1987 ج: 5> ع ص :515. 

6 -البكري أبو عبيد الله (رت:487ه/857ء)» المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. القاهرة» دار 
الكتاب الإسلامي» (د.ط)» (د.ت)» ع ص: 232 . 

7 -للبلاذري أحمد بن يحي بن حابر (ت: 892/52/9م)ءفتوح البلدان »نشره صلاح الدين المنجد, 
القاهرة» مكتبة النهضة المرية» ط1» 19895.»ع ص: 7/68 . 

8 ابن جبير أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناىي» ‏ (ت1217/7/0614م). رحلة ابن جبير . 
مروت دار الصادر 1> (ذك)ه ع ص 3413 

9 ابن الجوزي أب الفرج عبد الرحمن (ت :1200/0597م). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . تح: 
زرزور نعيم» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1» 1992ء ج: 5»> ع ص: 428. 
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قائمة المصادر والمراجع 


0 -الدباغ أبوزيد عبد الرحمن الأنصاري الأسيدي (ت: 1296/:696م)), معام الإبمان في معرفة 
آهل القيروان. تح: شبوّج إبراهيم» مصرء مكتبة الخانجي» ط2» 1968ء ج: 1ء ع ص: 346. 

1 بن أبي دينار أبو القاسم الرعيي القيرواني» (ت1698/:111م). المؤنس في أخبار إفريقية تونسء 
(د ب)» مطبعة الدولة التونسية» ط1» 1286ه» ع ص: 309. 

2 ابن وردان (ت: في القرن 9ه/15م)ءتاريخ مملكة الأغالبة. تح: عزب محمد زينهم محمد 
القاهرة» مكتبة مدبولي» ط1ء 1988»ع ص: 85. 

3 لبن الوردي سراج الدين (ت:861ء/1465ء)» خريدة العجائب وفريد الغرائب . تح: زناتٍ 
الور حمود» القاهرة» مكتبة الثقافية الدينية» ط1ء 2008.»ع ص: 503 . 

4 لبن حوقل أبو القاسم النصيي (ت:371ه/981م)» كتاب صورة الأرض. بيروت» منشورات 
دار مكتبة بالحياة» (د ط)» 1996 ع ص:439 . 

5 للحموي ياقوت الإمام شهاب الدين أبي عبد الله الرومي البغدادي» (ت626ء/1228م)»معجم 
البلدان. بيروت» دار الصادر» ط1 »( د ت)» ج: 3 » ع ص: 4/70. 

6 + لحميري عبد المنعم» (ت823ء/1323ء)». الروض المعطار في خبر الأقطار . تح: إحسان عباس» 
بيروت» مكتبة لبنان» ط1 :1975ء ط2: 1984ء ع ص: 767 . 
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